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 ، ورجاءكلمة هامة

 

لم أفكِّر من قبل في أن أكتب عن قداسة البابا كـيرلس السـادس، فقـد كنـت أظـن  
أن حياته كرجل صلاةٍ، وكمعلمٍ كنسيٍّ ممتاز، كانت معروفةً لكثيرين، ولكن ذلك الطوفـان 
مــن أخبــار معجــزات قداســة البابــا كــيرلس جعلــني أســأل الــذين عرفــوه، فوجــدت أ�ــم قــابلوه 

ذين عرفـوه كمعلِّـمٍ (القمـص مينـا المتوحِّـد)، كـانوا قلائـل. ولأنـه ، وأن الـبعـد رسـامته بطريركـاً 
لم يكن يحب الكلام، بل كان يعتبر أن الصلاة ودراسة الآباء أهـم بكثـير مـن  -كمتوحِّد-

ليست قاصـرة علـى عمـل  -كعمل للروح القدس في قلب الإنسان-الوعظ؛ لأن الاستنارة 
في موهبــة الصــلاة والشــركة الســرية في القلــب، الــروح القــدس في موهبــة التعلــيم بــالوعظ، بــل 

 سحق السرياني.إفقد كان أبونا مينا تلميذاً حقيقياً لمار 

في علاقــة شــبه رسميــة بعــد  تْ لَــخَ ورغــم أن الصــلة المتينــة والمحبــة الــتي كانــت بيننــا، دَ  
أن صـــار بطريركـــاً، إلاَّ أن زيـــاراتي لـــه لم تنقطـــع، وكـــان دائـــم الســـؤال عـــني عـــن طريـــق القـــس 
شــنودة الســرياني (المتنــيح الأنبــا يــؤنس مطــران الغربيــة)، والقمــص مكــاري الســرياني (المتنــيح 

 اتفني تليفونياً.الأنبا صموئيل أسقف الخدمات)، وإذا غِبتُ عن البطريركية طويلاً، كان يه

كان أباً حقيقياً، وكان صارماً حازماً رقيقـاً، يبكـي عنـدما يسـمع عـن آلام النـاس،  
لـه رؤيـة أن الشـال يحفـظ هـدوء  توكان يخفي وجهه وراء الشال الذي لم يفارقه أبـداً، وكانـ

القلـب؛ لأنـه يحـد مـن تجـوال البصــر، ويحفـظ قلـب الراهـب في الصـلاة الدائمـة، والشــعور أو 
 س الروحي بحضور رب المجد (وهو اللقب المفضَّل عنده) يسوع المسيح.الح

ما أكتبه هو كلمات دُوِّنت عبر ثلاث سـنوات، هـي فـترة وجـودي في كنيسـة مـار  
 مينا، ثم بعد ذلك في فترات متقطعة.
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قداســــاً في حلــــم أو رؤيــــا، وبعــــد التوزيــــع  يــــوم نياحتــــه كنــــت في بــــيروت، حضــــرتُ  

 أن قبَّلني وودَّعني واختفى. سمعت بكاء الشعب، بعد

وفي الصــباح سمعــت الأخبــار مــن إذاعــة القــاهرة، ولكــن لم يكــن في نشــرة الأخبــار  
شيءٌ، حيث أذُيعَ الخبر في نشرة الثانية والنصف بعد الظهر، وحاولـت السـفر إلى القـاهرة، 

رة،  لم أتمكـــن مـــن ذلـــك؛ لعـــدم وجـــود أمـــاكن في كـــل الـــرحلات المتوجِّهـــة إلى القـــاهنيولكـــ
 وأدركت أن ذلك القداس كان وداعاً للأب الذي أحبني.

خدمــة الصــيف مــع  ،شــرقية –عنـدما كنــت في الإكليريكيــة، كنــت أخــدم في ههيــا  
زميلــي حســني المــيري (الأب مكســيموس)، وكــان قــد عــاد إلى القــاهرة، وكنــت وحــدي أنــام 

ــرت أن أعــود إلى ا لقــاهرة، ولم يكــن في مضــيفة الكنيســة، وكانــت في الخدمــة مشــاكل، وفكَّ
لديَّ نية حضور القداس، ولكن باكراً في صباح الأحد، في الساعة السادسة، سمعـتُ طرقـاً 
على الباب، ولمَّا فتحت الباب وجدت البابا كـيرلس السـادس، وقـد بـادرني بـالكلام: مـوش 

مادامـــت مـــوش معـــاك عـــاوز تـــروح الكنيســـة وتتنـــاول ليـــه؟ فقلـــت لـــه فيـــه مشـــاكل. فقـــال: 
تعـال أصـلي لـك كعادتــه،  :ذنـب فيهـا، أنـت مالــك ومـال مشـاكل النـاس. وقــالومـاليكش 

وسجدت أمامه، وصلَّى لي صلاة التحليل، وقلت له أخطأت حـاللني، فقـال: االله يحالـك، 
رة الــتي تقــع بهــا اثم اختفــى، وظننــت أنــه انصــرف، ولكــن لم يكــن هنــاك أحــدٌ بــالمرة في الحــ

ريني، فقالـــت إن هـــذا حـــدث مـــع كثـــيرين، وأن تلـــك القصـــة لـــلأم إيـــ الكنيســـة .... ذكـــرتُ 
قداسة البابا كيرلس السادس كان يـأتي لزيارتهـا ويختفـي. وعنـدما عـُدتُ إلى القـاهرة، ذهبـت 
إلى البطريركيــة، ومــرَّ قداســته بالشــورية في أثنــاء بخــور عشــية، وقــال لي: مــوش كــده أحســن؟ 

نــــدما شــــكرته علــــى هــــذه فقلــــت لــــه: نعــــم، ونظــــر إليَّ في هــــدوء وأكمــــل دورة البخــــور. وع
 الزيارة، قال لي: ده سر بيني وبينك وبلاش الكلام.

 والآن وقد رحل إلى كورة الأحياء، فقد جاء زمان كشف كل شيء. 

تبـت وكمـا سمعتهـا، وصـحة التعلـيم هذه الكلمات، هي كلماته هو، أنقلهـا كمـا كُ  
 لها ثلاثة مقاييس:
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  أولاً: 

ُ
 علَ التعليم العقيدي الم

ُ
 .سلَّم في الليتورجيةن والم

 اختبارات الآباء القديسين التي حُفِظَت في التاريخ الكنسي. ثانياً: 

 الهارمونية مع التدبير. ثالثاً: 

يقى، ولكــن ســ، لهــا مكا�ــا في علــم الأصــوات والمو والهارمونيــة كلمــة لاهوتيــة أصــلاً 
  نشاز فيه.، يسير في ذات الإيقاع الإيماني الذي لافي اللاهوت تعني أن ما يقال

ــد   قداســة البابــا كــيرلس الســادس،  –ولعــل أهــم مــا في كلمــات القمــص مينــا المتوحِّ
 
ُ
علَــن في صــلوات الكنيســة؛ لأن هــو الشــركة في حيــاة رب المجــد حســب التســليم الكنســي الم

 هذه الشركة هي جوهر الصلوات.

 ،ل الكــلامأنـه كــان قليـ والم يــدرك الــذين عاشـوا مــع القمـص مينــا المتوحِّـدوإذا كـان  
هـو أحــد جوانـب حيــاة كـان مبـدأ "الاختصـار عبــادة"   ؛ لأنلا يميـل إلى الأحاديـث الطويلــة

كان يحرص على أن يتكلم مع الآخرين، كـلٍ بحسـب مـا تسـمح بـه ظروفـه، إلاَّ أنه  التوحد، 
ب التعلــيم علــى أســاس وعلــى قــَدر احتمالــه. لم يكــن يحــب الجــدل أو النقــاش، بــل كــان يرتِّــ

لســائل علــى اســتيعاب مــا يســمع، والحــرص علــى ألاَّ يصــدم أحــداً بمــا هــو مقــدرة شــخص ا
غــير معــروف. كــان يصــف الــذين لا يحبــون البحــث ويقفــون في طريقــه بـــ "الــدراويش"، فقــد 
ســعى دائمــاً إلى نقــل مســتوى المعرفــة مــن المخافــة إلى المحبــة؛ لأن "مخافــة االله تتقــدم محبتــه"، 

 .ولأن خوف االله يزرع الحرص في النفس

لقد أخفى الكثير في قلبه؛ لأنه كان يؤمن أن االله هو وحده القـادر علـى أن يفـتح  
قلوب الناس لمعرفةٍ أعظم. لذلك السبب لم يحدث نقاش أو جدال بيني وبينـه، فقـد كانـت 

 محبته أقوى من الكلام، وكان دائماً ما يقول لأكثر من شخص: "يا حبيب أبوك".

سلوك إنسان عاش معنـا وخـدمنا وخـدمناه، ضـرورية هذه المقدمة الموجزة جداً عن  
تمامــاً لفهــم مــا ســوف يعُــرض علــى القــارئ، ربمــا لأول مــرة في الكتابــات القبطيــة المعاصــرة. 
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وقد دفعنا إلى تقديم هذه المذكرات للقـارئ، تقـدم العمـر، والخـوف مـن ضـياع معرفـة روحيـة 
مت فيـــه الرؤيـــة الكنســــية أصـــبحت نـــادرة في زمـــان ازدحمـــت فيـــه الكنـــائس بالبشـــر، وانعـــد

السماوية، تلك الرؤية التي كانت عندنا والتي سمعناها وأخذنا مـا نسـتطيع أن نأخـذه منهـا، 
 وعلى قدر ما توفر لدينا من "اتساع القلب".

علِّـم الوحيـد في هـذا الجيـل،  -والحق يقال-ولكن  
ُ
لم يكن أبونا مينا المتوحِّد هـو الم

مــنهم الأنبــا مــرقس، والقمــص ميخائيــل إبــراهيم، وعــدد  بــل كــان معــه أيضــاً الكثــير، نــذكر
لم  -بســبب الظــروف الحاليــة-آخــر مــن الكهنــة لا زال بعضــهم علــى قيــد الحيــاة، وإن كنــا 

 نذكر أسماؤهم إلى أن يحين زمان الحرية.

رجاء لكل قـارئ وقارئـة: لا تكـن سـريعاً في إصـدار الأحكـام، بـل كمـا كـان يقـول  
 .ا تتكلم، وفكَّر في اللي سمعته، وبعدين اتكلم"أبونا مينا: "اسمع قبل م

 بعد ذلك، تكلم. ،فكَّر –اسمع  

 

 دكتور       

 جورج حبيب بباوي        
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 مذكرات شخصية
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 الإسقيط ومذبح مار مينا

 

ــد أب اعــترافي، وكنــت ألاُزمــه في كنيســة مــار مينــا بمصــر   كــان القمــص مينــا المتوحِّ
القديمــة. وكــان هــو أول مــن علَّمــني التســبحة الســنوية وصــلاة المــزامير، ومنــه أيضــاً تعلَّمــت  

 كيف أخبز "القربان"، وحكمة مار اسحق السرياني.

وديـر البرامـوس، فقـال سألته يوماً بعد صلاة العشية إن كـان يشـتاق إلى الإسـقيط  
 لي في وداعة وابتسامة:

 "أنت عاوز تعرف فين الإسقيط؟" 

 فقلت له: "الإسقيط هو وادي النطرون". وابتسم وقال: 

 "أنا عارف، لكن تعال أورِّيك فين الإسقيط". 

وسار أمامي حـتى وقفـت أمـام مـذبح مـار مينـا في كنيسـة مـار مينـا، وقـال بصـوت  
 هادئ:

 الغـلام"، ومـد يــده اليمـنى ووضـعها علـى رأسـي كعادتـه وصــلَّى "يـا رب افـتح عيـني 
 دون أن أسمع الكلمات، وابتسم وقال لي:
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"المـــذبح ده أصـــله في الإرادة الأزليـــة لربنـــا يســـوع المســـيح، وهـــو كـــائن هنـــا أمامـــك  

بقدرة رب الجنود ونعمة تقديم ذاته كحمل بلا عيب. هـذه إرادة الـذبح الإلهيـة، وهـي إرادة 
مثــل ينبــوع يســكب الميــاه في كــل الكنــائس، أي النعمــة، ويســقي النســاك والرهبــان  التقــديم

والراهبات، وكل شعب المسيح، ويؤسس الأديرة والكنائس والأيقونات والسرائر، ويسـكب 
القداسة على كل مَن هو متكـل علـى إرادة الـرب يسـوع. هـذه الإرادة هـي الـتي جعلـت لهـا 

 يوجد الدير". مكاناً في الأديرة، وعند كل مذبح

 وأشار بيده إلى صدره وقال: 

"المـــــذبح هنـــــا؛ لأن الـــــرب يســـــوع أراد أن يكـــــون لـــــه مـــــذبحاً في قلـــــبي وفي قلبـــــك،  
 وعشان كدا دير البراموس هنا"، وأشار إلى الهيكل، ثم أشار إلى ذاته وقال:

"إن عشــت في البتوليــة يبقــى للــرب يســوع ديــر عمــران بالمحبــة، وأيقونــات التواضــع  
ـــا الشخصـــية. والا ـــة لازم تنطبـــق علـــى حياتن ـــرة شـــواهد حي ـــا ابـــني الأدي عـــتراف بالإيمـــان. وي

ولـذلك، فــالعبرة ليسـت في هــذا الـدير أو ذاك، بــل العـبرة في الإرادة والمحبــة وتكـريس القلــب 
لاسـم ربنــا يســوع المســيح. شُــفت فــين ديــر البرامــوس؟ هنــا عنــد مــذبح مــار مينــا، ومــار مينــا 

، وعنــدك كمــان مكســيموس ودومــاديوس أولاد الأنبــا مكــاريوس". هنــاك في ديــر البرامــوس
 وأشار إلى أيقونة كانت على الحائط البحري في الكنيسة، وقال:

"كــل دول أعضــاء جســد المســيح الواحــد، والعضــو الحــي في جســد المســيح يحــس  
 بباقي الأعضاء".

 بعد ذلك بعدة أيام سألني وهو يبتسم: 

 ""رُحت يا ابني دير البراموس؟ 

وقلت له: "لأ لسة هاروح في إجازة عيد الميلاد مـع أبونـا شـنودة السـرياني (المتنـيح  
 الأنبا يؤانس مطران الغربية). وقال:
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 "طيب لمَّا تروح هناك إبقى صلِّ لي". 

وفجـــأة أدركـــت مغـــزى الســـؤال، ولكنـــني خجلـــت مـــن الكـــلام، فقـــال وهـــو يـــدرك  
 خجلي:

"للــرب الأرض وملؤهــا، المســكونة وجميــع  "يــا رب أفــتح عيــني الغــلام"، ثم أضــاف: 
 الساكنين فيها".

وبعـــد صـــلاة العشـــية عمـــل تمجيـــد لمـــار مينـــا، وكانـــت لـــه أيقونـــة في آخـــر الكنيســـة  
ومقصـــورة مكتـــوب عليهـــا: "فـــوق كـــل تحفُّـــظ أحفـــظ قلبـــك لأن منـــه مخـــارج الحيـــاة". وبعـــد 

 التمجيد قال لي وهو يبتسم:

 نه أخذ إكليل البتولية وإكليل التوحُّد"."دير البراموس في قلب مار مينا؛ لأ 

 

 يا أبانا البار البابا كيرلس السادس،

 لقد مرت سنوات طويلة قبل أن أستوعب هذه الرؤية الفريدة،

 فقد اختفت المسافات والأشكال والأحجام والزمان نفسه؛

 لكي يُستعلن المسيح ضابط الكل

 الذي يجمع الكل

 في وحدة روحية فائقة.
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-٢- 

 

 النار الإلهية

 

في عيـد الآبــاء مكســيموس ودومــاديوس، وبعــد القـداس ســألني إن كنــت قــد قــرأت  
 ما جاء عن "أولاد الملوك" في بستان الرهبان.

 وقلت له: قرأت. 

 وسألني: "هل تعرف ما هي النار الإلهية التي كانت تخرج من الفم أثناء الصلاة؟" 

 فقلت: "لا أعرف". 

وآهــــات الــــروح القــــدس الــــذي يشــــعل فينــــا نــــار المحبــــة فقــــال لي: "هــــي شــــفاعات  
الإلهية. هل طلبت هذه النار لنفسك حتى تستطيع أن تـداوم علـى الصـلاة وأن تـُلازم اسـم 

 ربنا يسوع المسيح في قلبك؟"

وقبـــل أن أرَُد علـــى الســـؤال تحـــوَّل أبونـــا مينـــا إلى شـــعلة مـــن النـــار جعلتـــني أرتعـــب.  
 فقال لي:

 لآباء القديسين تعينك في جهادك"."روح يا ابني، بركة ا 

بعــد ذلــك أعطــاني مخطوطــة رســائل الأنبــا أنطونيــوس الكبــير، وطلــب مــني أن أقــرأ  
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وأن أنســـخ الرســــالة الثامنـــة. وأعــــدت قــــراءة الرســـالة أمامــــه، وهـــو يســــمع دون أن يســــألني، 
 ولكن بعد رابع مرة سألني:

 "فهمت؟" 

 فقلت له: "ليس كل ما قيل". 

 متى نطلب الروح الناري؟"فقال لي: "أين و  

 فقلت: في صلاة الساعة الثالثة. 

فقـــــال: "بــــــس؟ وفـــــين في القــــــداس؟ مــــــوش القـــــداس فيــــــه طلبـــــة اســــــتدعاء الــــــروح  
 القدس؟"،

 ثم سأل: "وفين في التسبحة السنوية؟" 

 فقلت لا أعرف. وابتسم، وقال: 

اســم ربنــا يســوع المســيح يحــرِّك الــروح القــدس قلبــك  "كــل مــرة تصــلي فيهــا إبصــالية 
لكــي تقـــول وتعـــترف بـــالمخلص يســوع المســـيح إلهنـــا الصـــالح. لازم تصــلي إبصـــالية كـــل يـــوم 
لاسم ربنا يسوع المسـيح عشـان تسـكن فيـك قـوة وعمـل الـروح القـدس النـاري. وبعـدين لمَّـا 

 تكبر شوية وعضمك يستحمل نبقى ندرس كل الإبصاليات".

 

 با كيرلس ...أبي أن 

صــلِّ لأجلنــا ولأجــل الكنيســة الــتي قــدَّمْت لهــا ذاتــك، والــتي لهــا مــذبح في قلبــك،  
وأنــت الآن قــد عــبرت بحــر الأهــواء، وتحيــا في نــار الــروح القــدس الــذي جعلــك منــارةً وقــدوةً 
ومثــالاً. ولأنــك كنــت قليــل الكــلام كثــير المحبــة لم نفهــم مــا كنــت تؤسســه فينــا إلاَّ بعــد أيــام 
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ــــا، وانعــــدمت أعمــــال المحبــــة، وتحــــول الانتقــــام والغــــش والكــــذب وســــنوا ت. لقــــد زاد كلامن
والكرهية إلى سلوك علني نقبله دون أن نلاحظ أن "مَن فقد المحبة فقد القداسة، ومَـن فقـد 

 .)١(القداسة فقد االله نفسه؛ لأن االله محبة"

  

 عبارة البابا كيرلس. )١(
                                                           



١٨ 
 

-٣- 

 

 اسم ربنا يسوع المسيح والروح القدس

 بصالياتالجوهرة الثمينة في الإ

 

لــن تنــال قــوة  -أي صــلاتي الخاصــة-عنــدما قــال لي أبونــا مينــا المتوحــد إن الصــلاة  
عني هــذا علــى حفــظ الإبصــاليات الــروح القــدس إلاَّ إذا صــلَّيت ودرســت الإبصــاليات، شــجَّ 

 وتلاوتها.

 في جلسة خاصة بعد قداس الأربعاء في كنيسة مار مينا قال لي: 

 النهاردة؟""قلت الإبصالية بتاع  

 قلت له: نعم. 

 وقال: "فهمت اللي فيها؟" 

 قلت له: على قدِّي. 

قــــال: "طيــــب نعمــــل امتحــــان ونشــــوف التلميــــذ هيســــقط ولاَّ يــــنجح. بتقــــول أيــــه  
 الإبصالية عن اسم ربنا يسوع المسيح؟
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 فقلت له: "الملازمون كل حين تلاوة اسمه القدوس 

 )٣: ١هم الأشجار ... عند مجاري المياه (مز  

 مجرى المياه هو مخلصنا ربنا يسوع المسيح، 

 والملازمون له تحيا نفوسهم". 

 فقال على الفور: "الكلام ده فين في الكتاب المقدس؟" 

 فقلت: في المزمور. 

 وقال: "وفين تاني؟" 

 ولمَّا ترددت في الإجابة، قال لي: 

: ٤الـرب يسـوع (يـو "في كلام الرب يسوع مع المرأة السامرية؛ لأن الماء الحـي هـو  
). وبعـد كـده، يقــول الـرب وهـو ينــادي، مـوش بيقـول كــلام في السـر: "إن عطـش أحــد ١٤

)، وتفســـير هـــذا الكـــلام ٣٧: ٧فليقبـــل إلى َّ ويشـــرب. قـــال هـــذا عـــن الـــروح القـــدس" (يـــو 
فلتحيــا نفوســنا  –يعــني نتلــوه–تلقــاه (تجــده) في الأُوشــية: "اسمــك القــدوس هــو الــذي نقولــه 

 " (أوشية السلامة الكبيرة)، وعشان كده بقية الإبصالية بتقول:بروحك القدوس

 "الجوهرة اللؤلؤة الكثيرة الثمن 

 الاسم المملوء مجداً  

 الذي لربنا يسوع المسيح". 

  
َ
ل: الراجـل اللـي بـاع كـل شـيء واشـترى الحقـل عشـان الكنـز اللـي ثَ وده تلقاه في الم

ل إن اســـم ربنـــا يســـوع يجعلنـــا أغنيـــاء. )، والإبصـــالية تشـــرح المثـــل وتقـــو ٤٦: ١٣فيـــه (مـــت 
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 فهمت يا أخ؟"

 وقلت له: فهمت. 

فقــال لي: "لا لســـة شـــوية. صـــلوات الكنيســـة تفـــتح لـــك كنـــوز الأســـفار المقدســـة،  
 وتعطي لك التعليم الصحيح.

 بكرة همَتحنك في إبصالية الخميس، روح بقى استعد للامتحان". 

*&*&* 

أ�ا تحتوي حياة الـرب يسـوع المولـود  قرأت إبصالية الخميس عدة مرات، ووجدت 
مــن الآب قبــل كــل الــدهور حــتى الظهــور الثــاني. وحاولــت أن أفهــم لمــاذا نرتــل هــذه المراحــل 
مــن حيــاة الــرب، وتوقعــت أســئلة كثــيرة، وحاولــت أن أتــرك الكنيســة بعــد القــداس حــتى لا 

بي، ولـــذلك أرســـب في الامتحـــان، ولكـــن أبونـــا مينـــا المتوحـــد كـــان يعـــرف أحيانـــاً خفايـــا قلـــ
 عندما أعطاني "لقمة البركة" قال لي:

 "أنت عاوز تهرب، مكسوف يا حبيبي؟" 

 فقلت له: مكسوف من جهلي. 

فقــال: "هــو فيــه حــد اتولــد مــتعلم؟ كلنــا محتــاجين للعلــم، وأنــا اتعلمــت مــن شــيوخ  
 دير البراموس.

 وهكذا سدَّ عليَّ الطريق. 

 تحان، فقال لي:وبعد أن قابل زوار الكنيسة، جلست معه للام 

 "فهمت أيه؟" 
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فقلــت لــه: لا شــيء ســوى أن الإبصــالية تقــدم حيــاة يســوع المســيح ربنــا مــن الأزل  

 حتى الظهور الثاني.

 فقال: "كويس، ده حلو، لكن ليه، أيه السبب؟" 

 فقلت له: لا أعرف. 

ــــارك اســــم الخــــلاص بــــدون انقطــــاع،  :فقــــال: "عجيــــب! أولاً بتقــــول الإبصــــالية  نبُ
القيامــة  –الــدفن  –الصــليب  –الصــوم  –المعموديــة  –التجســد  –يلاد الأزلي وبعــدين المــ

 الظهور الثاني. لكن يا حبيبي اسمع دقات الخلاص؛ لأن دي زي الموسيقى السمائية: –

 + المولود من الآب. ارحمنا كعظيم رحمتك. لأن رحمة االله هي سبب تجسده.

 + ولد في بيت لحم عشان يخلصنا.

ردن "طهَّــر نفوســـنا مــن دنـــس الخطيــة"، وأنـــا ليَّ حــديث طويـــل معــاك عـــن + اعتمــد في الأ
 تطهير الروح القدس، بس كل شيء بأوانه.

 + وبعدين الصوم، خلِّصنا وارحمنا.

 +أما الصلب، فهو اسحق الشيطان تحت أقدامنا.

 + وجمال الدفن يا ابني "اكسر عنا شوكة الموت.

 + وبعدين القيامة، أقمنا بقوتك.

+ ورجـــــاء كـــــل مســـــيحي اللـــــي هـــــوَّ الرجـــــاء الحـــــي في الظهـــــور الثـــــاني، زي كـــــلام القـــــداس 
"كرحمتك يا رب وليس كخطايانـا"، ولكـن هـذا التوسـل عظـيم "اصـنع معنـا محبـة في منـبرك 
المخوف"، ولا نقف عند هذا الرجاء، بل تكمل الإبصالية:"لأنك بإرادتـك وحـدك ومسـرة 
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 .)١(أبيك والروح القدس أتيت وخلصتنا"

وختم كلامه بعبارة من رسـالة القـديس يعقـوب: "الرحمـة تفتخـر علـى الحكـم" (يـع  
 "في يوم الدينونة". -حسب تسليم الشيوخ-)، وأضاف إليها ١٣: ٢

  

قارن هذه العبارة بالعبارات السادية في مقالة الأنبا بيشوي عن الكفارة والفداء، ولا حظ الفرق بين مسرة الآب،  )١(
 والآب الجلاَّد.
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-٤- 

 

 الاسم والصليب في إبصالية الجمعة

 

ـــــــارات   ـــــــاني، ولكـــــــن لم يكـــــــن الفهـــــــم هـــــــو شـــــــرح عب ـــــــدرس الأول والث فهمـــــــت ال
لمــــات أبونــــا مينـــا المتوحــــد هــــو "فهــــم الصــــلوات والحــــس الإبصـــاليات، بــــل كــــان حســــب ك

الروحــي الكــامن وراء الصــلوات والإحســاس الروحــي بهــا في النظــرة أو الرؤيــا الكاملــة لحقيقــة 
 الخلاص".

كــان أول تحــذير مــن أبونــا مينــا هــو أن لا أســقط في فــخ الفصــل والتقســيم، وكــان  
 يقول لي:

نـــات االله الآب كشـــجرة كاملـــة "طـــوبى للإنســـان الـــذي يفهـــم ويـــدرك ويـــذوق إعلا 
مثمرة لأنه يؤهَّل لأن يذوق ثمار الشجرة ويجني الفرح الأبـدي بـالروح القـدس"، وكتـب هـذه 

 العبارة على قصاصة ورق وأعطاني إياها لكي أضعها في كتاب التسبحة السنوية.

أدركت أن يوم الجمعة هو يوم الاحتفال بالصليب، ولذلك هو يـوم صـوم مـا عـدا  
 ين.الخماس

وإبصـــالية الخمـــيس الـــتي تســـبق إبصـــالية الجمعـــة تجمـــع كـــل مميـــزات الخـــلاص لكـــي  
 ترتب دخولنا إلى سر صليب رب المجد، وهنا نجد في إبصالية الجمعة:
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ـــتي تســـد أفـــواه الأســـود   –تطفـــئ قـــوة النـــار  –+ العلامـــة، أي علامـــة الصـــليب، وقوتهـــا ال
 راض.شفاء الأم –القوة على الأعداء  –إخراج الشياطين 

+ هـــذه العلامـــة، أي رشـــم الصـــليب، لا تـــتم بالصـــمت، بـــل بـــذكر "الآب والابـــن والـــروح 
 القدس".

والإبصــالية تقــول إن هــذه العلامــة هــي "لمجــد ربنــا يســوع المســيح مــع أبيــه الصــالح  
 والروح القدس".

وتوقفت عند هذا الحد، وكنـت سـعيداً بمـا أدركتـه، وفي عشـية الجمعـة جـاء اللقـاء،  
 أبونا مينا المتوحد:وقال لي 

 "بلاش حكاية الامتحان، خليه درس". 

 وعرضت عليه ما أدركته، فقال: 

"حلو خالص. بـس لسـه فيـه شـيء مهـم هَقولـه عشـان مـا تتعـبش في الكـلام. أيـه  
 معنى هذه العبارة، أو هذا المقطع:

 + "هذا هو اسم الخلاص لربنا يسوع المسيح

 وصليبه المحيي الذي صُلِبَ عليه".

 يعني أيه الكلام ده؟ أيه الفرق بين الصليب، واسم اخرستوس؟" 

 فقلت له: موش عارف. 

زي الصـــــليب، والعلامـــــة، أي علامـــــة الصـــــليب أخـــــذت  >"فقـــــال اخرســـــتوس  
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 ")١(شكل زي شكل أول حرف في اسم الرب في القبطي

 وقال أبونا مينا: 

هتقــع في ذات أوعــى تــتعلم التقســيم والفصــل لأنــك  -يــا حبيــب أبــوك-"يــا ابــني  
خطايا وأخطـاء الهرطقـات. الهرطقـة تقسِّـم وتفصـل، والأرثوذكسـية توحِّـد وتجمِّـع، وإذا كـان 

ـــرب يســـوع مـــات علـــى الصـــليب لكـــي "يجمـــع أبنـــاء االله المتفـــرقين إلى واحـــد" (يـــو  : ١١ال
 )، لذلك علينا أن "نجمع معه"، لا أن نفرق مع الشيطان".٥١

لصــليب"، ويرشمــون الصــليب؛ لأن القــوة في "كــان شــيوخ الــدير يقولــون: "باســم ا 
الاســم وفي العلامــة؛ لأن الصــليب هــو صــولجان رب المجــد، ولــذلك عنــدما يظهــر الشــيطان 
بشــكل مــلاك نــور يســأله الشــيوخ عــن صــولجان الــرب يســوع، أي الصــليب، وحالمــا يســمع 

ش الاســم يهــرب. أبونــا ميخائيــل إبــراهيم بيرشــم علامــة الصــليب في كــل خطــوة؛ لأنــه عــاي
 تحت حماية وقوة الرب يسوع".

 ثم أضاف: 

"أنا هَـدِّيك مسـاعدة في إبصـالية يـوم السـبت، هتلاقـي المقطـع اللـي بيقـول: "أيهـا  
عطــى لنــا بــالروح ٨ – ٦: ٢الاســم المملــوء مجــداً"، ودي مــن فيلــبي 

ُ
، وهــو مجــد االله الآب الم

م. إذا قــــدرت ده. روح رتِّــــل الإبصــــاليات وبعــــدين نكمــــل الكــــلاكــــالقــــدس. كفايــــة عليــــك  
تـــذاكر قبطـــي يكـــون أحســـن لـــك، بـــس لازم تعـــرف الحـــروف القبطـــي؛ لأن مـــثلاً إبصـــالية 
الأحد مرتَّبة على الحروف القبطي، وإذا عرفت ترتيب الأبجدية، كل حـرف يـذكَّرك بمقطـع. 
ده كان ترتيب الآباء اللي درسوا إزاي الذاكرة في الإنسان بتشتغل. الرب يسوع يزرع فيـك 

، وهو ٤: ٩ بعد سنوات، وأثناء الدراسة بجامعة كمبريدج وجدت النص عند العلامة أوريجينوس في شرح حزقيال )١(
أي "التاء". فهو أول حرف في اسم التوراة وأن الحرف في اللغة العبرانية  Tawالتسليم اليهودي القديم الخاص بحرف 

 ٩: ٣)، وقد أعاد نفس الشرح القديس حيروم في شرح حزقيال ٨٠٠: ١٣القديمة كان يكتب على شكل + (مجلد 
 ).٨٨: ٢٥(مجلد 
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 القدوس". محبة اسمه

رشمني بالصليب، وتوقفت الـدروس، ولم أتجاسـر علـى السـؤال؛ لأنـني كنـت أثـق في  
 .)١(أنه سوف يطلب مني مراجعة ودراسة ما سمعته

  

 .م١٩٥٧فبراير  ١٤يناير إلى  ٥وكلها تقع في الفترة ما بين  ،الشخصية نقلت هذه السطور من مذكراتي )١(
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 الروح القدس

 ينبوع التقديس والتطهير

 

كان القمص مينـا المتوحـد يصـلي قداسـاً كـل يـوم علـى مـدار السـنة. وكـان تلاميـذ  
ن: كيــف؟ ولم أفهــم هــذا الســؤال في بدايــة الأمــر. وكنــت لا أجــد في مــدارس الأحــد يســألو 

نفسي الشـجاعة لأن أسـأله عـن حياتـه الشخصـية؛ ولأنـه كـان قليـل الكـلام يفضِّـل الصـلاة 
علـــى الطعـــام والنـــوم وضـــروريات الحيـــاة، فقـــد كـــان مـــن الصـــعب أن أتجـــاوز حـــدودي لكـــي 

االله رتَّــب الفرصــة الــتي سمعــت أســأله عــن حياتــه الخاصــة، وكيــف يســتعد لكــل قــداس. لكــن 
ـــاة راهـــب متوحـــد عـــاش حيـــاة  ـــاً يكشـــف عـــن عمـــق حي فيهـــا لأول مـــرة تعليمـــاً عـــذباً معزي

 الامتلاء من الروح القدس وآمن بالقدوة والمثال لا بالوعظ وبالكلام.

كُنّا في شهر كيهك، وتسبحة سبعة وأربعة لها مكـان في التقـوى الشـعبية لا سـيما  
لكــن النــوم غلبــني أثنــاء التســبحة، وأثنــاء النــوم حــدث "احــتلام"، ولم بعــد عشــية الســبت، و 

أكن قد توقعت هذا. جاء أبونا مينا المتوحد لرفع بخور بـاكر وطلـب مـني أن أخـدم معـه في 
 الهيكل، فاعتذرت وذكرت له السبب، فقال لي: يعني عاوز الوضوء؟

 فقلت له: لا. 
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ـــال أيـــه. روح هـــات التونيـــة بتاعتـــ  ك وبـــلاش نكـــد، اخـــدم يـــا ابـــني، قـــوة فقـــال: أمَُّ

التقـــديس مـــن المعموديـــة والمــــيرون وتنـــاول الجســـد قبـــل الاحــــتلام وبعـــد الاحـــتلام لا يمكــــن 
لإفـرازات الجســد أن تمحوهــا، بــل هــي ينبــوع حيــاة أبديـة فينــا وســواء كنــت قــد رأيــت منــاظر 

يقدِّســك  نجســة أم لم تــرَ هــذه المنــاظر، فالحــال واحــد، هــو أن تســرع إلى الــرب يســوع لكــي
 ويجددك.

 ولمَّا أحس بأنني متردد، قال لي: أمَُّال يعني أنت فاكر أنا بعمل أيه؟ 

 فقلت له: موش عارف. 

فقال لي: ليه هـو أنـا مـوش إنسـان. يـا ابـني شـيوخ الـدير علمونـا إن الإنسـان ينـال  
التقـــــديس مـــــرة واحـــــدة، ولا يمكـــــن لإفـــــرازات الجســـــد أن تمحـــــو هـــــذا التقـــــديس لأن خـــــتم 

ودية وأختام الميرون دي موش طقوس مؤقتة تـزول، بـل عطيـة إلهيـة دائمـة. تعـال اخـدم المعم
 وبعدين نبقى نتفاهم.

وخــدمت القــداس، وكــان تعزيــة كبــيرة. وبعــد القــداس أعطــاني قربانــة حمــل كاملــة،  
 وقال: كده أحسن ولاَّ كنت تقف هنا (وأشار إلى مكان المرتل) وتبقى متنكد؟

 فقلت له: كده أحسن. 

ـــل الإنســـان للاســـتحقاق تعلـــيم   فقـــال: التعلـــيم بـــأن الابتعـــاد عـــن ســـر التنـــاول يؤهِّ
مغشــوش، لا يبتعــد أي إنســان عــن تنــاول جســد الــرب ودمــه إلاَّ إذا كــان معنــدوش إيمــان، 
ــــل  وفي شـــركة مـــع الهراطقـــة. الاســـتحمام نظافـــة ولـــيس قداســـة. والنظافـــة الجســـدانية لا تؤهِّ

ة الداخليــــة، ودي ليَّ فيهــــا كــــلام معــــاك، لكــــن في الوقــــت الإنســــان للتنــــاول، وإنمــــا الطهــــار 
المناســـب. المهـــم أنـــك دلـــوقتي تعـــرف أن ينبـــوع التقـــديس هـــوَّ في الـــروح القـــدس، مـــوش في 
الاغتسال، ولا حتى في الصوم. أنا استلمت عن أبونا عبد المسيح المسعودي وشـيوخ الـدير 

" في الرومـــي (اليونانيـــة). وســـألت أن كلمـــة "طهـــارة" في لغتنـــا القبطيـــة هـــيَّ أصـــلاً "قداســـة
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ـــد لي ذلـــك. فـــإذا كانـــت كلمـــة "طهـــارة" تســـاوي كلمـــة  )١(الأســـتاذ يســـى عبـــد المســـيح وأكَّ
ـر" يعـني "قـدِّس إنسـاننا الـداخلي كطهـر  "قداسة" يبقى لمَّا نقول في القـداس الكيرلسـي "طهِّ

أمكانيــة أن  ابنــك الوحيــد" يعــني كقداســة الابــن الوحيــد اللــي أحنــا لــيس لنــا دخــل ولا أي
نضــــيف عليهــــا شــــيء مــــن عنــــدنا، الــــرب يســــوع يقدســــنا بــــالروح القــــدس ويغســــل أدنــــاس 
خطايانا. وفي صلاة القسمة: "طهَّرنا نحن أيضاً يا سيدنا من خطايانـا الخفيـة والظـاهرة ... 
طهِّر نفوسنا وأجسـادنا وأرواحنـا وقلوبنـا وعيوننـا وأفهامنـا وأفكارنـا". وبعـد كـده عـاوز أنـت 

من عندك مية الدُّش، لا يا حبيب أبـوك، "اسـتيقظ أيهـا النـائم وقـم مـن بـين الأمـوات تزوِّد 
). أحفــظ هــذا في قلبــك وعــيش بيــه ولا تعــطِ القــدس ١٤: ٥فيضــيء لــك المســيح" (أف 

 للكلاب.

وكانت العبارة الأخيرة غريبـة. وتمـر الأيـام وأخطـأت في سـرد هـذا مـع أحـد أسـاتذة  
علــىَّ بعنــف، ووصــف أبونــا مينــا المتوحــد بالجاهــل والمنحــرف.  الكليــة الإكليريكيــة الــذي رَدَّ 

 وهنا فقط أدركت معنى التحذير الأخير: "لا تعطِ القدس للكلاب".

وأخــذت خلــوة في الكليــة الإكليريكيــة، فســأل عــني القــس شــنودة الســرياني الــذي  
يشـوفك. ولم أتـأخَّر،  حمل إليَّ رسالة أبونا مينا المتوحد وقال لازم تروح لأبونا مينا هوَّ عاوز

ذهبت إلى صلاة عشية يوم السبت ورآني وهو يبخِّر وابتسم ووضع يده على رأسي. وبعـد 
العشية دار حديثٌ كان نقطة تحول في حيـاتي، إذ فـتح أمـامي آفـاق الحيـاة الأرثوذكسـية في 

 جوهرها.

 سألني هل نعمة الأسرار أبدية أم مؤقتة؟ 

 بدية.فقلت له دون أن أدُرك القصد، أ 

كان من أعلام الأقباط، عمل أميناً للمتحف القبطي ومدرساً للغة القبطية واليونانية، وأتمنى أن يصدر كتاباً يجمع  )١(
 ما كتبه من مقالات، وما ترجمه من قطع عن المخطوطات القبطية.
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 قال: إذن هل هي خاصة بالروح والجسد، ولاَّ بالروح وحده؟ 

 فقلت: بالروح. 

 قال: بالروح وحده؟ 

 قلت: ربما بالجسد. 

 قال: هل الجسد سيقوم في اليوم الأخير؟ 

 قلت له: نعم. 

قــال: حلــو، وهــل الجســد بياخــد نعمــة القيامــة الآن لكــي تظهــر وتكمــل في اليــوم  
 الأخير؟

 أعرف.قلت: لا  

قـــــال: طيـــــب مـــــين اللـــــي بـــــيغطس في ميـــــة المعموديـــــة، الـــــروح بجســـــدها ولاَّ الـــــروح  
 وحدها؟

 قلت: الروح بجسدها. 

ولاَّ  –حســـب كلمـــات الطقـــس  –قـــال: عـــال. ورشـــومات المـــيرون يـــا ابـــني أبديـــة  
 زمانية؟

 قلت: أبدية لأ�ا عطية الحياة الأبدية وثبات في المسيح. 

يعــــني يبقــــى القــــانون اللــــي ربنــــا حاطــــه في جســــم قــــال: كــــويس. ابتــــديت تفهــــم.  
الإنســان، يمحــي نعمــة الأســرار؟ يعــني عــاوز أنــت وأســتاذك تقــول إن المــيرون مســحة الــروح 
القــدس أضــعف مــن الاحــتلام وطمــث المــرأة؟ يــا ســاتر يــا رب. ده يــا ابــني تجــديف وجهــل، 
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وأن زي مــــا تكــــون بتقــــول للــــرب يســــوع إنــــك مــــوش عــــارف أن فيــــه إفــــرازات في الجســــد، 
الإفـــرازات دي وهـــي مـــن عمـــل روح االله خـــالق الكـــل أقـــوى مـــن نعمـــة الحيـــاة الأبديـــة اللـــي 
بناخـدها في الأســرار. طيــب يعــني لمَّـا بتتنــاول وتاخــد جســد الـرب ودمــه، يبقــى بعــد التنــاول 
خلاص اتهضم المسـيح وتحـوَّل إلى طعـام بائـد زي الفـول والطعميـة؟ رب المجـد الجـالس علـى 

 للي يحولنا إلى حياته ومجده، موش أحنا اللي نحوله فينا إلى طعام بائد.الشاروبيم هوَّ ا

وسَرَتْ حرارةٌ شعرت بها في الهواء، وكانت محيطة بـه مثـل هالـة، ونظـر إليَّ وابتسـم  
في وداعة وقال: طيب نبقى نكمِّل الكـلام بعـدين. يـا ابـني يـا حبيـب أبـوك فكَّـر في الأمـور 

 نتهي لأن خالق الطبيعة هو فادي الطبيعة.الأبدية وعمل االله الذي لا ي

وانحنيت له في ميطانيـة وقلـت لـه: أخطـأت حـاللني. فقـال: االله يحالـك ويحـط بركـة  
 التعليم في قلبك علشان لمَّا تحفظه يحفظك لمجد ربنا يسوع المسيح.
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-٦- 

 

 الاستعداد الروحي للتناول

 

أو زمـان الكــلام لم يكــن مـرَّت أســابيع وقـررت أن أحفــظ كـل مــا أسمعـه لأن وقــت  
قــد حــان بعــد، لا ســيما وأن بعــض أســاتذة الكليــة الإكليريكيــة كــانوا أكثــر صــرامة مــن ابــن 
حنبل في الأمور الجسدانية والاستعداد الجسداني للتنـاول، ولكـن ظـلَّ السـؤال الـذي يشـغل 

حـد؟ قلبي كيف نستعد روحياً للتناول مـن جسـد الـرب ودمـه؟ وكيـف يسـتعد أبونـا مينـا المتو 
 وهل أستطيع أن أسأله هذا السؤال الخاص بحياته الشخصية، وأنا مجرد مبتدئ؟

وعــدت إلى كنيســة مــار مينــا أثنــاء أجــازة عيــد القيامــة، وكانــت تبــدأ بجمعــة ختــام  
الصــوم. وخــدمت في قــداس جمعــة ختــام الصــوم، وبعــد القــداس قــال أبونــا مينــا لي: هتصــلي 

 معانا بكرة إن شاء االله؟

 فقلت: نعم. 

قال: عـال؛ لأن فيـه سـؤال مهـم عنـدك وأنـت مـتردد تسـألني علشـان خجـلان مـن  
 أبوك، طيب يا سيدي بكرة لينا قعدة بعد القداس.
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 الاستعداد الروحي للتناول

 (أ)

 

بعد قداس سـبت لعـازر الـذي لم يحضـره في هـذا اليـوم إلاَّ عـددٌ قليـل، جلسـنا معـاً  
 يمان؟في المعمودية، وقال: أيه أول قانون الإ

 قلت: نؤمن بإله واحد االله الآب ضابط الكل، خالق السموات والأرض. 

قــال: نســيت "بالحقيقــة نــؤمن"، زي بعضــه، الإيمــان بــاالله الآب ضــابط الكــل يعــني  
المعتني بكل الخليقة لأنه خالق السموات والأرض. ده أول بند في الاستعداد القلـبي، أن لا 

الآب ضــابط الكــل، وعليــه تضــع كــل اتكالــك، وتعُيــد  يكــون في القلــب ســوى الإيمــان بــاالله
وتجدد اتكالك على االله الآب مهمـا كانـت ظـروف الحيـاة، حـتى لـو كانـت قاسـية. يعـني في 
العشـــية، بعـــد صـــلاة العشـــية تقعـــد مـــع نفســـك وتنظَّـــف نفســـك بقـــانون الإيمـــان، أولاً بـــاالله 

االله الآب. الخـوف  الآب ضابط الكل خالق السـماء والأرض؛ لأنـك تحـت سـلطان ورعايـة
والقلـــق والشـــك وكـــل فكـــر مهمـــا كـــان، يتعـــارض مـــع صـــلاح االله الآب ضـــابط الكـــل لازم 
تدوس عليه، وتخش جُوَّا قلبك وتشـوف الفكـر والشـعور اللـي يتعـارض مـع عمـل االله الآب 

 ورعايته. فهمت يا ابني؟

 فقلت: نعم. 
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والوحيـد المولـود مـن الآب قال: وثانياً بتقول: "وبربٍّ واحد يسوع المسيح ابـن االله  

قبل كل الدهور". وده أساس حياة كل مسيحي؛ لأن ابن االله الوحيد جاء لكـي يعطـي لنـا 
البنـــوة، ولازم تشـــوف أنـــت عـــايش كـــابن الله ولاَّ لأ، وتطـــرح كـــل أشـــكال العبوديـــة: طلـــب 
المـــديح، والســـعي لرضـــا النـــاس، وكـــل شـــيء يقيـــد حريتـــك كـــابن الله الآب في الـــرب يســـوع 

 .المسيح

ــا نقــول: "نــور مــن نــور"، يبقــى المســيح هــو نــور حياتــك الوحيــد، ونــور المســيح  
ّ
ولم

يســــوع مخلصــــنا الصــــالح هــــو الوصــــية والتعلــــيم اللــــي عَلِّــــم بيــــه، وده لازم يكــــون عنــــدك زي 
الشــمس لأن الــرب يســوع هــوَّ شمــس الــبر، وإذا كــان في قلبــك تعلــيم أو فكــر ضــد وصــايا 

وتطلب عنها الغفران، وبشـكل خـاص الحقـد والغضـب الرب يسوع لازم تعترف بيها للرب 
 والبغضة والشماتة والعداوة وعدم الغفران.

إعمِل بالبنـد الأول والثـاني بعـد صـلاة وتسـبحة نصـف الليـل، وإذا افتكـرت شـيء  
 شرير في قلبك قول: يا ربي يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطي.

بدايــة دخولنــا الســما، وهــو   والبنــد الثالــث ده كــان واحــد مــن شــيوخ الــدير يســميه 
ـــه حـــق، مولـــود غـــير مخلـــوق، مســـاوي لـــلآب في  ـــه حـــق مـــن إل كلمـــات قـــانون الإيمـــان: "إل
الجوهر. هـذا الـذي لأجلنـا نحـن البشـر ولأجـل خلاصـنا نـزل مـن السـماء وتجسَّـد مـن الـروح 
القــدس، ومــن العــذراء والــدة الإلــه القديســة مــريم، وتــأنس وصُــلِبَ عنــا ...إلى آخــر الكــلام 

 ن الاعتراف.ع

 حنا دخلنا السما؟ هقولك بس احفظ الكلام في قلبك.اِ إزاي  

أول شــيء، الــرب يســوع كــراع صــالح هــو اللــي طلبنــا مــوش أحنــا اللــي ســعينا إليــه.  
بدايــــة المحبــــة الإلهيــــة في االله، و�ايــــة المحبــــة الإلهيــــة هــــي االله الــــذي أرســــل ابنــــه الوحيــــد لكــــي 
يخلِّصنا. يعني لازم تروح لينبوع المحبة ربنا يسـوع المسـيح وتقولـّه أنـت جيـت علشـاني، طيـب 

إدِّيـــني شـــوية علـــى قــَـدِّي مـــن محبتـــك. وعلشـــان كـــده في كـــل مـــرة أنـــا  أنـــا أهَُـــه جيـــت لـــك،
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الراهب مينا لمَّا بادخـل الكنيسـة مـن عنـد البـاب أقـول المزمـور "مسـاكنك محبوبـة يـا رب إلـه 
القــوات"، وبعــدين القطعــة الخاصــة بــالرب يســوع في قــانون الإيمــان علشــان أقــدر أقــرَّب مــن 

عوة الرب: "ها أنا واقف على البـاب وأقـرع إن فـتح المذبح؛ لأن "هذا الذي لأجلنا" هي د
). وعلــــى قــّــدْ فهمــــي دي خاصــــة ١٧: ٣لي أحــــد أدخــــل وأتعشــــى معــــه وهــــو معــــي" (رؤ 

 بالتناول.

ولمَّـا بنفـتح ســتارة الهيكـل في بـاكر بــاقول: "ارحمنـا يـا االله الآب ضــابط الكـل. أيهــا  
لأن االله هـو الــذي دعانــا ونحــن الثـالوث القــدوس ارحمنــا. أيهـا الــرب إلــه القـوات كــن معنــا"؛ 

نــأتي إليــه معترفــين: "لأنــه لــيس لنــا معــين في شــدائدنا"، ولا توجــد شــدائد أكثــر مــن حــرب 
 الشيطان، وهي الضيقات التي تجعلنا �رب من صليب رب المجد.

انحـــدرت الـــدموع في هـــدوء مـــن عينيـــه. لم يكـــن ينفعـــل وهـــو يـــتكلم في جلســـات  
مــا يمكــن أن يقبلــه المعــترف، وكــان حريصــاً علــى أن يقــدِّم  الاعــتراف. كــان يعُلِّــم علــى قــدر

دائمــاً التعلــيم لمــن يرغــب لأن الــنفس الــتي لــديها اشــتياقات هــي وحــدها القــادرة علــى قبــول 
ــا الــنفس الــتي ترضــى بمــا هــو حــادث وكــائن فيهــا، فهــي لا تبغــي التقــدم. هكــذا   التعلــيم. أمَّ

ى أحد، يكفي الامتناع عـن الخطيـة، وهـو كانت خلاصة الاتجاه كله. لا يفُرض التعليم عل
"أحط درجات التوبة؛ لأن أول علامة على بداية توبـة حقيقيـة هـي انـدفاع الـنفس نحـو االله 

 والشوق إلى حياة الصلاة، وهي تعني فعلاً أن النفس ذاقت عربون حياة الدهر الآتي".

"، ثم ولـــذلك توقَّـــف عـــن الكـــلام وقـــال: "بركـــة وقـــوة الإيمـــان تكـــون مـــن نصـــيبك 
أعطاني مخطوطة رسـائل الأنبـا أنطونيـوس الكبـير وقـال: "عـاوزك تقـرا الرسـالة الأولى وبعـدين 

وقال: أنت حافظ قانون الإيمـان؟ فقلـت: نعـم. فقـال: الأسـتاذ  لينا قعدة تانية. ثم نظر إليَّ 
يسى عبد المسيح قال لي إن كلمة قانون تعـني "الدفـة"، سمعـت منـه الكـلام ده؟ فقلـت لـه: 

 ، في الإكليريكية.نعم

وبدأت أدُرك أن الاستعداد الروحي والقلـبي هـو في أن يغسـل الإيمـان القلـب؛ لأن  
ـــالمرة إذا لم يكـــن مرتبطـــاً بالاســـتعداد  ـــيس لـــه قيمـــة ب ـــدنا ل الاســـتعداد الجســـداني الشـــائع عن
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 القلبي.

*&*&* 

ســفينة مــرت أيــام لا أذكــر عــددها، وقــد صــار قــانون الإيمــان هــو الدفــة الــتي تحــرك  
 .)١(العمر، وتدفع نحو "ميناء الخلاص"

في الكليــــة الإكليريكيـــــة أعطـــــاني القـــــس شــــنودة الســـــرياني مجموعـــــة ميـــــامر الشـــــيح  
الروحاني، طبعة الـدير المحـرق، وقـال لي: هـذا الرجـل اشـتعل قلبـه بالمحبـة الإلهيـة. ثم حصـلت 

في الرسـالة  على كتاب "سلم الدرجي" طبعة الأسـتاذ حبيـب جـرجس، ولكـن ذهـني انحصـر
الأولى للأنبا أنطونيوس التي كانت ولا تـزال مـن البسـاطة حـتى أ�ـا كانـت صـعبة جـداً "لأن 
نقـــاوة التعلـــيم لا تـــدخل إلى القلـــوب غـــير النقيـــة" (الأنبـــا كـــيرلس الســـادس)، وهكـــذا كنـــت 

 على أحر من الجمر لأن أعود إلى كنيسة مار مينا.

  

توحد هو مؤسس مجلة ميناء الخلاص في محاولة لبعث التعليم الروحي. وتاريخ العمل في مجلة كان القمص مينا الم )١(
 مينا الخلاص يحتاج إلى من يعرف أكثر مني ليكتب عن المنشورات والرسائل، وعن أسباب توقف هذا المشروع.
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 الاستعداد الروحي للتناول

 (ب)

 

ا في المعموديـــــة مثــــــل المـــــرة الســــــابقة. وكانـــــت معــــــي الرســـــالة الأولى للأنبــــــا جلســـــن 
أنطونيوس الكبير نقلتها بيدي، وهي وصية أبونا مينا المتوحد. وتوقفت عند الرتب الـثلاث 

 التي تدُعى بها النفوس الراجعة إلى الرب، وبشكل خاص عبارة القديس أنطونيوس:

كل قلوبهم يتعلمون الصبر إلى "وأنا أقول لكم إن كل الذين دخلوا ب 
أن يقدروا على مقاومة العدو. هؤلاء قبل كل شيء يدعوهم الروح القدس 
ويسهِّل عليهم كل الأمور حتى يحُلِّي لهم الدخول في التوبة". لا توبة بدون 
عمل الروح القدس. وقال أبونا مينا المتوحد: "إن الفرح هو الذي يجعل القلب 

ار الطائشة، ولذلك "صغيري القلوب" هم الذين قادر على مقاومة الأفك
 ضاع منهم الفرح الروحي وصاروا فريسةً سهلةً للشيطان".

 ويقول الأنبا أنطونيوس الكبير عن الروح القدس: 

 "ويظُهر لهم طرقها الحقيقية لكي يتوبوا بأرواحهم وأجسادهم".

 وكانت التوبة عندي هي توبة الروح، ولكن ما هي توبة الجسد؟ 

 ونظر إليَّ أبونا مينا في إشفاق وسألني: أنت بتسجد ليه باسم الثالوث؟ 
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 فقلت: ميطانية. 

قـال: ميطانيــة تعـني توبــة. وعنـد عامــة النــاس دي قـانون توبــة، ولكـن عنــد الشــيوخ  
الســـجود هـــو تســـليم للجســـد، يعـــني لم يعُـــد الجســـد ملكـــاً لنـــا، وصـــار آنيـــةً مقدســـةً للـــرب 

سد للـرب. ده يخلِّـي جسـدك بعـد شـهور وربمـا سـنوات تائبـا؛ً يسوع. السجود هو تقديم الج
لأنك نزعـت عنـه بنفسـك الخصوصـية والملكيـة الخاصـة، وصـار ميراثـاً للـرب يسـوع. صـعب 

 عليك الكلام ده؟

 فقلت له: لأ. 

قال: لكن إذا تحوَّل السجود إلى قانون فقط، سَقَطَتْ قيمته وعـاد الإحسـاس إلى  
ــــنفس بــــأن الجســــد خــــاص بهــــا، ــــه  ال ــــل الوقــــوف أيضــــا؛ً لأن ــــذلك الســــجود لا يكفــــي، ب ول

 "الانتباه" والتأدب في حضرة الرب، ثم رشم علامة الصليب.

دي أول خطـــوة، لكـــن ده كلـــه لازم يكـــون ثمـــرة للفـــرح الروحـــي والرجـــاء في الحيـــاة  
الأبديـــة. أنـــت يـــا ابـــني عـــاوز تقـــوم في يـــوم القيامـــة وتكـــون عـــن يمـــين الـــرب وتجلـــس معـــه في 

 السماء؟

 فقلت: نعم. 

 قال: حطيت القيامة هدف بينك وبين يسوع المسيح إلهنا؟ 

 قلت: إزَّاي؟ 

قــال: يعــني إحنــا قلنــا إن قــانون الإيمــان هــو اللــي ينقــي القلــب، طيــب مــوش آخــر  
آمـــين"، يعـــني كـــل الكـــلام اللـــي الآتي قـــانون الإيمـــان "وننتظـــر قيامـــة الأمـــوات وحيـــاة الـــدهر 

اعترفنا بيه يـؤدِّي بنـا في النهايـة إلى القيامـة. هـل طلبـت مـن الـرب يسـوع أن يعطيـك الفـرح 
بالقيامــــة؟ مســــألتش نفســــك ليــــه بنقــــول في التســــبحة: "ننظــــر إلى قيامــــة المســــيح، ونســــجد 
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 للقدوس يسوع المسيح ربنا الذي بلا خطية وحده"؟ وسَكَتُّ لأني لم أعرف.

ل: لأن بعــد كــده بنقــول: "لأنــه مــن قبــل صــليبه دخــل الفــرح إلى العــالم كلــه". فقــا 
الصـــليب هـــو فـــرح القيامـــة؛ لأن الـــرب يســـوع جـــرَّد المـــوت و"ســـحق المـــوت بموتـــه"، وإحنـــا 
أخــدنا مـــن القيامــة قـــوة حيــاة، بـــل القطعــة بتقـــول: "امتلأنــا بالحيـــاة مــن قبـــل قيامتــه". لقـــد 

يبقــى ده هــدف، تلاقــي الجســد نفســه يعــرف أن فيــه حيــاة تحررنــا مــن الفســاد والتغيــير، ولمــا 
 أسمى من حياة الخطية.

أُطلــب يــا ابنــي قيامتــك، مــوش لأن الصــلاة هــي مصــدر القيامــة، أبــداً، ولكــن  
علشــان كــل شــيء فــي صــلواتنا يفضــل حاضــر فــي القلــب، واللــي حاضــر فــي القلــب 

 يكون حاضر في الإرادة.

كـن بعـد الصـلاة والسـجود، برَجـع إلى سألته: طيب، السـجود تسـليم للجسـد، ول 
 حياتي الاجتماعية قبل الصلاة.

قـــال: ده صـــحيح عنـــد اللـــي بيصــــلي الفـــرض ويـــنجِّس الأرض. يعـــني ترجـــع ريمــــة  
 لعادتها القديمة.

 هَقولّك على حاجة إحفظها في قلبك: 

أنــت محتــاج لأربــع خطــوات، ولازم يكــون عنــدك رجــاء وصــبر ومحبــة ناريــة علشــان  
 ."المثابرة" هي أحد مفاتيح النمو لأنتداوم؛ 

لازم تعــرف أننــا بنقــول: "عنــدما أقــف أمامــك جســدياً انــزع مــن عقولنــا نــوم  أولاً: 
 الغفلة"، وده هو الظن بأن العالم فاضي، وأن المسيح موش كائن فيه.

عبارة القـداس الغريغـوري لازم تكـون جـزء مـن "الصَـحَيَان"، وهـي "وعنـد صـعودك  
مــلأت الكــل بلاهوتــك"، المســيح بقيامتــه رد الحيــاة للكــون كلــه، ولكــن إلى الســماوات إذ 
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)، وعلشــان ٢٦ -٢٢: ٨هــذه الحيــاة هــي في دور المخــاض اللــي ذكــره معلمنــا بــولس (رو 
قلبــك يبقــى نضــيف لازم تميِّــز بــين "المخــاض"، وبــين "الامــتلاء". ارجــع لميــامر مــار اســحق 

ن مـــن التعامــل مـــع الكــون كلــه كمـــا لــو كـــان الســرياني عــن الرؤيـــا الروحيــة الـــتي تمنــع الإنســا
الكـــون ملـــك لـــه أو ملـــك البشـــر، أو ملـــك الشـــيطان. أبـــداً دي كلهـــا قـــوات تتصـــارع مـــع 
بعــض، وقائــد هــذا الصــراع هــو الــرب يســوع الــذي يــدفع كــل شــيء نحــو التجديــد في اليــوم 
الأخير. شوف بنفسـك، أنـا مقـدرش أسـاعدك، أنـت لازم تعـرف فـين صـراعات المـوت مـع 

 ياة وتقف مع الحياة.الح

ــاً:  لازم تــلازم اســم الــرب يســوع في قلبــك، مــوش بــس في الإبصــاليات، لكــن  ثاني
لازم تعمــل اللــي بتقولــه كــل إبصــالية. كــل يــوم وكــل ســاعة. ولــو قــدرت يــا حبيــبي أنــك تبــدأ  

 كل عمل أو قول مهما كان، باسم الرب يسوع في قلبك، هتلاقي الحياة اختلفت.

التســبحة كــل يــوم. أنــا مَطلبــتش منــك ده قبــل كــده، وقلــت لــك لازم تعمــل  ثالثــاً: 
، ولكـــن أنــت دلـــوقتي تســتحمل. التســـبحة تضـــعك  الإبصــاليات علشـــان كنــت لســـة صــغيرَّ
ــــور  ــــت محتــــاج لشــــفاعة أم الن أمــــام الكنيســــة الجامعــــة في المجمــــع، وفي الذكصــــولوجيات، وأن

 علشان تنمو في محبة الرب يسوع.

والجمعــة علــى قــدر احتمالــك؛ لأن الصــوم ضــروري إحفــظ صــوم الأربعــاء  رابعــاً: 
ــــــا  لهــــــدوء الــــــنفس، والصــــــوم لــــــه أخ اسمــــــه "الاعتكــــــاف"؛ لأن الصــــــوم يقطــــــع وتــــــيرة حياتن
الأســبوعية. والصــوم لــه أب اسمــه "صــلاة المــزامير"، وعلــى قــد مــا تقــدر كــل ســاعة بســاعتها 

فيهـــا معونـــة وحســـب المناســـبة الطقســـية، يعـــني بالـــذات صـــلاة الســـاعة الثالثـــة اللـــي بنطلـــب 
الــروح القــدس، وصــلاة الســاعة السادســة اللــي بنتصــلب فيهــا مــع المســيح، ونمــوت معــاه في 
الساعة التاسعة، ونندفن في الغروب والنوم، لحد كده كفاية عليك. بـس عـاوزك تكـون ابـن 
االله الحـــر مـــوش العبـــد اللـــي عليـــه مقاولـــة ومقطوعيـــة. إذا عشـــت بعقـــل وفكـــر العبـــد وإرادة 

لأن دي مــوش وصــايا إلهيــة، وإنمــا ترتيــب الكنيســة لحيــاة التوبــة. يعــني مــوش العبــد هتتعــب 
  قادر تصلي كل المزامير، صلي ولو مزمور واحد، والقطع ضرورية مع الإنجيل.
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 الاستعداد الروحي للتناول

 (ج)

 

مــرت أيــام كثــيرة، ولم يســألني عــن الممارســة. كــان ينتظــر أن يســمع، ولم تكــن لديــه  
أحد. الاعتراف ليس بالخطايا، بل هـو طلـب اقتنـاء التمييـز، ولـذلك كـان رغبة في ملاحقة 

حريصـاً علـى متابعـة مـا اعـترف بـه، ولم يسـألني مـرة سـؤالاً واحـداً، كـان ينتظـر حـتى يسـمع، 
 وأحيانا كان يعرف ما في قلبي لأنه كان يحدثني عنه بكل محبة.

ي الاهتمـام بكـل مـن لـه في اللقاء الثالث كان التشـديد علـى "أعمـال الخـَدَم"، وهـ 
 حاجة جسدانية أو روحية، وتوقفنا عند عبارة الأنبا أنطونيوس الكبير التي يذكر فيها:

"، خصوصاً إن طهارة النفس مع طهارة الجسد هي طهارة واحدة" 
عبارة الأنبا أنطونيوس الكبير: "هذا هو تعليم الروح القدس؛ لأنه يقودهما 

ويمحو منهما الطبائع الممتزجة بالجسد وينقلهما  "النفس والجسد"، ويطهرهما 
 كليهما إلى الخلقة الأولى التي كانت لهما قبل المخالفة (السقوط)".

ـــيم الـــروح القـــدس" في مكتبـــة   قـــرأت الرســـالة الأولى عـــدة مـــرات وبحثـــت عـــن "تعل
 الإكليريكية، وسألت كثيرين ولم أسمع شيئاً ذي بال.

؛ لأن أبونا مينا قال: المعلم الفاضـي كلامـه كتـير كانت كثرة الكلام تضايقني جداً  
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 ولا يعطي أي كلمة عن الممارسة الكنسية، ولذلك تركت الأمر لتدبير االله.

إلى كنيسـة مـار مينـا بعـد مـا يزيـد عـن شـهر، وكانـت امتحانـات �ايـة العــام  دتُ عـُ 
قد انتهت، وبدأت إجـازة الصـيف، وكـان الـبعض يسـتعد للخدمـة، وطلبـت  في الإكليريكية

 الإعفاء من الخدمة الصيفية في القرى.

 عندما جلسنا في نفس المكان بعد عشية السبت قال لي: أنت مهموم قوي ليه؟ 

فقلـــت لـــه: وجـــدت كـــلام أنبـــا أنطونيـــوس صـــعب، بـــل عســـير، وســـألت ولم أسمـــع  
 قدس؟شيئاً. ما هو تعليم الروح ال

هـــو عمـــل الـــروح القـــدس  اً قـــال: الرســـول بـــولس بيقـــول إن الاعـــتراف بالمســـيح إلهـــ 
)، والحبََل بالابن له المجد تم بالروح القدس. وقـاد الـروح القـدس الـرب ٣ - ١: ١٢كور ١(

لكي يحارب العدو في البرية. والمعجزات كانت تتم بقوة الـروح القـدس. والـرب صُـلِبَ وقـام 
 لَّ علينا الروح القدس في يوم الخمسين.بالروح القدس، ثم ح

 ونظر إليَّ وابتسم وقال: أنت لسة موش فاهم؟ 

 قلت له: نعم، موش فاهم. 

قــال: تــدبير الخــلاص وتعلــيم الــروح القــدس هــوَّ ربــط الإنســان بــالرب يســوع بربــاط  
الخــلاص، مـــوش بربـــاط العبوديــة. يعـــني مـــثلاً تجسُّــد الـــرب يســـوع بــالروح القـــدس تلاقيـــه في 
القداس في استدعاء الـروح القـدس علـى الخبـز والخمـر. الصـراع ضـد العـدو تلاقيـه في قلبـك 
لمَّــا يحــرّك الــروح القــدس قلبــك لكــي تتمســك بكلمــة االله زي معلمنــا يســوع المســيح. الــروح 

 القدس هو الذي نقول عنه في قانون الإيمان: "الناطق في الأنبياء"، وهو "الرب المحيي".

أول وأهـــم تعلـــيم عـــن الــروح القـــدس هـــوَّ "الإفـــراز". وكـــان شـــيوخ  قــال أبونـــا مينـــا: 
الــدير يقولــوا لنــا: "فــرزن"، يعــني مــارس الإفــراز، أي التمييــز. والتمييــز يبــدأ في القلــب نفســه 
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بالتمســـك بوصـــايا الـــرب يســـوع لأن ده هـــوَّ العهـــد اللـــي بناخـــده في المعموديـــة بعـــد جحـــد 
هــــيَّ اللــــي بتفــــرز بــــين الخــــير والشــــر. والــــذي لا الشــــيطان، أي "الوصــــايا المحييــــة"؛ لأن دي 

يســـلك حســـب وصـــايا الـــرب يســـوع لا أمـــل لـــه في شـــيء لأنـــه قـــال: "الـــذي يحبـــني يحفـــظ 
 وصاياي".

شـــوف يـــا ابـــني، حِفـــظ وصـــايا الـــرب يســـوع هـــي نقـــاوة للقلـــب والفكـــر. الإنســـان  
آخــر فــلا يختــار الخــير والصــلاح، وهــوَّ ده نفســه وصــايا الــرب يســوع. وإذا اختــار أي شــيء 

رجـــاء لـــه لأن الإرادة تبقـــى مســـتعبدة، والعبـــد لا يعـــرف المحبـــة؛ لأن المحبـــة مســـتحيلة بـــدون 
الحريــــة، والحريــــة مســــتحيلة بــــدون تغيــــير القلــــب بوصــــايا الــــرب يســــوع. إن عشــــت حســــب 
الوصــايا تجــد تعلـــيم الــروح القـــدس؛ لأن ده مــوش تعلـــيم مكتــوب في كتـــاب، وإنمــا يكشـــفه 

 قلب وعقل اختار السكة دي لأ�ا سكة المسيح. الروح القدس ويقوله لكل

 عيش يا ابني كده وبعدين نكمِّل الكلام. 

 وأعطاني التحليل وانصرفت ولديَّ جوع شديد للمعرفة. 

في اليـــوم التـــالي حضـــرت القـــداس الثـــاني، وخـــدمت مـــع أبونـــا منصـــور البراموســـي.  
السـنة الأولى في الإكليريكيـة/  وجاء أبونا مينا في �اية القداس وطلـب مـني البقـاء. كنـت في

القســم النهــاري، ولم يكــن لي مــأوى غــير الكليــة الإكليريكيــة؛ لأنــني كنــت قــد طـُـردِتُ مــن 
البيت بسبب التحاقي بالكلية الإكليريكية، ولكن كانت توصية أبونا مينا المتوحـد للقمـص 

ــ ب عطــا االله، مكــاري الســرياني (الأنبــا صــموئيل) كافيــة لأن أجــد رعايــة كاملــة مــن د. وهي
والقمص صليب سوریال، والقس شنودة السرياني، والأستاذ عبـد المسـيح بشـارة (المتنـيح أنبـا 
أثناسيوس مطران بني سويف). وقدَّم لي الطعـام بنفسـه مـع كـوب مـن الشـاي، وطلـب مـني 
أن أقرأ ميامر مار أوغريس، ولكن لسبب لا أعرفـه، لم يسـمح لي باسـتعارة النسـخة الخطيـة 

نــت عنـــده. ولم أجــد الميــامر في مكتبـــة الإكليريكيــة، ولكنــني وجـــدتها في مكتبــة ديـــر الــتي كا
 السريان. وقرأت وقرأت ولم أفهم شيئاً.
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كانــــت الإجــــازة الصــــيفية توشــــك علــــى الانتهــــاء، وعــــدت مــــن ديــــر الســــريان إلى  

القــاهرة بحمــى شــديدة. ولكــن رغــم مرضــي ذهبــت إلى أبي الروحــي، وقلــت لــه إنــني قــرأت 
 ولم أفهم منها إلاَّ القليل. الميامر

 فقال وهو يضحك: كل شيء له أوان. 

ــــت خــــايف   ــــت، وقــــال: أن ــــالمرض، ولكنــــه دون أن أســــأله رشمــــني بالزي ولم أخــــبره ب
 تموت؟

 فقلت له: نعم. 

فقال لي: فيه أنواع من الخـوف: الخـوف اللـي عنـدك ده خـوف مـن النـار الأبديـة،  
الســـماوية، ولاَّ خـــوف ســـببه عـــدم الاســـتحقاق  ولاَّ خـــوف لأنـــك لسَّـــة مـــا تعـــرفش الحيـــاة

 والشعور بالخطية، ولاَّ عدم ثقة في محبة االله؟ يعني أنت عارف سبب خوفك؟

 فقلت له بكل صراحة: لا. 

فقال لي: طيـب، ده أول درس في تعلـيم الـروح القـدس، أطُلـب اسـتنارة مـن الـروح  
. ثم قـال: عيَّـان ولاَّ سَـليم، القدس المعزي علشان يكشف لك اللي "جـوّة، جـوّة في قلبـك"

لازم تيجــــي الكنيســــة، أوعــــى يفوتــــك قــــداس الأربعــــاء أو الجمعــــة أو الأحــــد، ودول كفايــــة 
 عليك.

وجلســت في الكنيســة أفكــر بعــد أن انصــرف. مــا هــو ســبب الخــوف، وربمــا كانــت   
كـــل أنـــواع الخـــوف الـــتي ذكرهـــا موجـــودة، ولكـــن كيـــف "أفـــرز"؟ ورغـــم الحـــيرة كـــان في قلـــبي 

عميق وفرح غامض أشبه بفرح الطفل وهو يسـير علـى قدميـه لأول مـرة غـير مبـالٍ بمـا سلام 
 سوف يحدث.

 "قلبك اللي جوّة" 
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لقـــد مـــرت شـــهور قبـــل أن أدرك أن مـــا يطفـــو علـــى الســـطح مـــن مشـــاعر وأفكـــار  

وانفعــالات لهــا جــذور غــير ظــاهرة مدفونــة في أعمــاق مظلمــة لا أعرفهــا لســبب واحــد، وهــو 
 طفو على السطح، أي ما ليس في الوعي.أنني مشغول بما ي

ولكــن مــا هــو ذلــك "القلــب اللــي جــوّة"، وهــو كمــا عرفــت فيمــا بعــد تعبــير قبطــي  
نسكي قديم نقُِلَ إلى العربية الدارجة، ذلك القلب قال عنه أبونا مينـا ثلاثـة أشـياء هامـة مـا 

 زلت أذكرها جيداً كما لو كنت قد سمعتها منذ دقائق:

اللغــة الدارجــة الــتي لا أذكــر أنــني سمعتهــا مــن قبــل، وربمــا لا وهــي حســب  الأولــى: 
تــــزال مجهولـــــة، وهي"ســـــتر العــــورة"، أو باللغـــــة الحديثـــــة "الخجـــــل مــــن مواجهـــــة صـــــريحة مـــــع 
النفس"، ولهـا أسـم آخـر في سـفر التكـوين "الاختبـاء"، أو "الهـرب" مـن االله. لأن االله الحـال 

ر الحــق نفســه. لقــد ســتر آدم العريــان في نفــس كــل إنســان هــو مــا نخشــى أن نعرفــه لأنــه نــو 
نفسه بأوراق الشجر التي لا تدوم، والإشارة الرمزيـة هـي أن الإنسـان يختبـئ مـن ذاتـه لفـترة، 
ولكنه يواجه الحقيقـة الـتي تظهـر مهمـا طـال الأمـد. ولـذلك فــ"القلب اللـي جـوّة" هـو بدايـة 

فـــو هـــذه الحقيقـــة علـــى المواجهـــة مـــع الـــنفس لطلـــب الحقيقـــة الـــتي لا نريـــد أن نواجههـــا. تط
سطح الوعي الإنساني في صورة  أفكار ومشـاعر، لكـن الـوعي الحقيقـي بهـا هـو في البحـث 
عن جذور ما يطفـو علـى السـطح. هـذا مـا يكشـفه الـروح القـدس للـنفس. هنـا يعُلِّـم الـروح 

 القدس النفسَ كيف تترك ما هو ضد المسيح، أي ما هو ضد المحبة الإلهية. 

أ للإفـــراز هـــو ألاَّ تشـــك فيمـــا تعـــرف؛ لأن الشـــك زي الـــدخان قـــال لي: أول مبـــد 
الأسود، يخليك موش قادر تشـوف، ولكـن أكشـف كـل أفكـارك للـرب يسـوع وهـوَّ بوداعـة 
محبتـــه هيكشـــف ليـــك إذا كانـــت أفكـــارك صـــحيحة ومعرفتـــك صـــالحة ولاَّ بطاّلـــة. هتســـمع 

ـــد لــك الـــروح القـــدس أن ده هـــوَّ  صـــوت الـــرب  صــوت الـــرب يســـوع نفســـه في قلبـــك وهيأكِّ
يسوع. وهتعرف أن ده حق من تلات علامات: الأولى إنـه صـوت مليـان بالرجـاء. والتانيـة 

 إنه إرشاد لمحبة وصايا الرب. والتالتة إنه من أجل المحبة التي بلا خوف.

المحبــة الإلهيــة يــا ابــني مــوش عواطــف، وإنمــا صــلاح وقبــول وبــذل ومغفــرة وثبــات في  
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مــوج البحــر، تيجــي وتــروح، وإنمــا ثبــات المحبــة الإلهيــة هــوَّ في  الرجــاء الأبــدي. العواطــف زي
ســلام االله الــذي يعطــى للــنفس. العبــد يخــاف مــن العقوبــة والابــن الحــر يخــاف مــن خســارة 

 الكرامة الإلهية.

كــان التمييــز بــين المحبــة الإلهيــة والمحبــة كعواطــف وانفعــالات نفســانية هــو أول تمييــز  
 عرفته.

لم أسمع من أحـد قبـل أبونـا مينـا عـن ضـرورة الاعتكـاف للبقـاء في حضـور  الثانية: 
 دائم مع الرب يسوع في قراءة الأسفار المقدسة وفي الصلاة.

وقــال لي: البقــاء مــع الــرب يســوع يغــرس في القلــب محبــة الــرب، حــتى أن الإنســان  
رت بالخجـل يخجل من أي فكـر باطـل يبعـده عـن الـرب أو يـرده إلى حياتـه القديمـة. إذا شـع

من الرب موش بالخجل من نفسـك يبقـى دخلـت أول سـكة الملكـوت، يعـني دي هـيَّ أول 
ـــه هيقـــول لـــك بإحســـاس، وربمـــا بـــدون كـــلام: أنـــت مـــع  ـــروح القـــدس لقلبـــك لأن لمســـات ال
المســيح، وفكــرك ده لا يليــق بــك كــابن. علشــان كــدة لازم تكــون مــع الــرب وكــل فكــرة في 

ب يســوع حســب ترتيــب الابصــاليات، ويمكــن أســهل قلبــك إعرضــها عليــه، ولازم اســم الــر 
ترتيب هوَّ أنك كل حاجة عاوز تعملها تقولها للرب يسوع، وكـل فكـرة تعرضـها عليـه، وده 

 يبعدك عن العالم وعن نفسك وتبقى مشغول بالمسيح أكتر ما تكون مشغول بنفسك.

تـتعلم أول آداب الحيـاة النسـكية، وهـي أن كـل عضـو في  قـال لي: عـاوزك الثالثـة: 
جســـدك ليـــه جـــذر في نفســـك وفي فكـــرك. أنبـــا أنطونيـــوس بيقـــول إن الـــروح القـــدس يتـــوِّب 
النفس والجسد، يعني يخلِّي النفس والجسد واحد ويطهَّر القلب من اعتبار الجسـد شـيء أو 

نسـان عـن جسـده، وتخلِّـي آلة، يعني جسدك موش شيء آخر غيرك. الخطيـة تخلـق غربـة الإ
الجسد كمـا لـو كـان هـدف أو غايـة تسـعى إليهـا الـنفس بسـبب اللـذة الطبيعيـة الـتي غرسـها 
االله في الجســـد مـــن أجـــل بقـــاء الحيـــاة. لكـــن هتلاقـــي الـــروح القـــدس يعلـــن لـــك إن رجليـــك 
وأيــديك وكــل عضــو في جســدك هــوَّ عضــو في نفســك وفي عقلــك وفي روحــك هــوَّ يتحــرك 

 موش بحركة خارجية.من جوّة القلب 
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يوم مـا تعـرف وتشـوف أن ده حصـل لـك، أعـرف أنـك رميـت حمـل كبـير وهـوَّ أن  

الجســد مــوش معطِّــل ولا شــيء آخــر غــيرك. حــتى التعــب بعــد الســهر أو بســبب الانقطــاع 
يتحول إلى فرح وتقدمة قربان محبة للرب يسوع، وتقول له أغرس فيَّ حلاوة اسمك القـدوس 

ر علشـــان أكـــون طـــاهر، نقـــي ومقـــدس في حضـــورك الإلهـــي علشـــان أحـــب التعـــب والســـه
 الأبدي.

 

 

 

لقــد نقلــت هــذه الكلمــات لأن أبي، البابــا كــيرلس الســادس/القمص مينــا المتوحــد،  
عرفــــه النــــاس كرجــــل صــــلاة وكشــــفيع وصــــاحب معجــــزات، ولم يــــدرك الــــذين كتبــــوا مئــــات 

 اة النسكية.الصفحات إنه كان راهباً متوحداً حتى وهو بطريرك، وأنه أتقن الحي

إن مــا أعرفــه هــو أقــل ممــا كــان لديــه وعرفــه واختــبره، ومــا سمعتــه نقلتــه كمــا سمعتــه،  
ومن يحيا في نور الروح القدس يدرك أن التعليم صحيحٌ بغض النظـر عـن قائلـه وناقلـه؛ لأن 

 الحق عائد إلى االله "أبو الحق"، وليس إلى البشر.
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ً
 ثانيا

 

 التعليم الروحي

 يرلس السادسلقداسة البابا ك

 عن الصوم وجحد الذات

 

 مذكرات شخصية

 كنيسة مارمينا

١٩٥٨-١٩٥٧ 

  



٤٩ 
 

 مقدمة

 

كــان الحــديث طــويلاً علــى غــير العــادة، وهــذا بعــضٌ منــه.   في هــذا الصــوم الأربعيــني 
فقـــد أدرك القمـــص مينـــا المتوحـــد أن التعلـــيم الشـــائع عـــن الصـــوم، انحصـــر في الانقطـــاع عـــن 
الأطعمــة الحيوانيــة، والانقطــاع حــتى الســاعة الثالثــة بعــد الظهــر، أو حــتى غــروب الشــمس، 

اكتفــــى بالســــلوك الظــــاهر  وهــــو مــــا كــــان يمارســــه بالفعــــل. وبــــذلك يكــــون هــــذا التعلــــيم قــــد
والنشــاط الخــارجي. أمَّــا مــا يجــب أن يحــدث في القلــب، فلــم نســمع عنــه شــيئاً. صــحيح أن 
ثمــة توجيهــات بالتوبــة عــن الكــلام البطَّــال والحلفــان والشــتائم وصــون اللســان والصــوم عــن 
 الشــرور .. الخ. وصــحيح أيضــاً أن التوبــة عــن هــذه الأعمــال نافعــة حقــاً وبكــل تأكيــد، إلاَّ 

كمــا كــان يقــول الراهــب المتوحــد -أن مجــرد الكــف عنهــا لــيس مطلوبــاً في حــدِّ ذاتــه؛ لأ�ــا 
هـي مجـرد مظـاهر خارجيـة لمـرض كـامن في الـنفس، وهـو اغـتراب الـنفس عــن  -القمـص مينـا

الـــرب يســــوع المســــيح وعــــدم الالتصــــاق بــــه. فالســــلوك الخــــارجي هــــو علامــــة لمــــا يحــــدث في 
 لنفس.الداخل ومظهر لما هو متأصل في ا

مــــن هنــــا بــــدأ التعلــــيم في دقــــةٍ، ورقَِّــــة وتواضــــع الأب مــــع ابــــن روحــــي مبتــــدئ لا يعــــرف إلاَّ 
 القليل.
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-١- 

 البداية الحقيقية لصوم النفس

 

قال لي بعد قداس يوم الأربعاء من الأسبوع الثاني من الصوم الكبير: الكلام اللـي  
لمَّا تغرَّب عـن الفـردوس وعـن االله هقوله لك حُطه في قلبك وعيش بيه. الإنسان الأول آدم 

نفسه، حبس نفسه في نفسه: يعني عاش جوه عقله وقلبه، واتحـول حبـه الله إلى حبـه لنفسـه 
 بس. علشان كده احنا بنبتدي من أول السلم، يعني من أول السقوط.

الصوم هو صوم عن الإفراط في محبة النفس، أو حسـب كـلام رب المجـد ربنـا يسـوع المسـيح 
لـــذات. أنـــا عارفـــك كـــويس هتقـــول لي طيـــب وابتـــدي إزاي؟ هقولـــك: البدايـــة هـــو جحـــد ا

سهلة وصعبة في نفس الوقت، فهـي سـهلة لأ�ـا واضـحة في عقـل الإنسـان وفكـره، وصـعبة 
لأ�ا عمل دائم للقلب والإرادة. يعني لازم تترك النيـة والإرادة الخاصـة بيـك علشـان تلتصـق 

 بالرب يسوع المسيح وحده.

اع عـن الإرادة الذاتيـة والنيـة الذاتيـة بيتحقـق بطلـب اسـم الـرب يسـوع يبقى الانقط 
المســـــيح زي مـــــا في الإبصــــــاليات الخاصـــــة باســــــم رب المجـــــد. وأنــــــا لمَّـــــا قلــــــت لـــــك احفــــــظ 
الإبصـاليات، مــش علشــان تبقـى "عرِّيــف (مرتــل)" ولكــن علشـان تــتعلم إزاي تــترك إرادتــك 

مارســة هتكــون صــعبة عليــك في الأول الخاصــة وتطلــب إرادة الــرب يســوع المســيح. يعــني الم
 ويمكن تكون غريبة على طبعك.

 مثلاً إخدم اخواتك قبل ما تخدم نفسك.

 طيب هتقول وأيه فايدة الانقطاع عن الأكل؟ 
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هقولــك الانقطــاع عــن الأكــل معنــاه أنــك تــترك الطعــام؛ لأن الإنســان عنــده إرادة والإرادة 
إرادتــك تعــرف إزاي تبعــد عــن فكــرك بتطلــب الأكــل، علشــان كــده لمــا تبعــد عــن الأكــل ب

وعن ميولك وعن الأمور الخفية اللي خزِّنتها في قلبك. أصل القلب خزانة كبيرة فيهـا "كـل 
 شهوات الإنسان ورغباته".

ولما تصوم لازم تعتكف؛ لأن الاعتكاف هـو انقطـاع عـن عشـرة النـاس. والاعتكـاف معنـاه 
ــــدرس الكتــــب المقدســــة، وحــــتى حضــــور صــــلوا ت الكنيســــة هــــو نــــوع مــــن أنــــك تصــــلي وت

 الاعتكاف عن العالم.

المســيح إلهنــا الصــالح يــدِّي لــك قــوة روحيــة عشــان أنــت هتبتــدي تبعــد عــن العــالم  
 بقلبك وهتمشي ورا (وراء) سيدك الرب يسوع.

الاعـــتراف بإلوهيـــة رب المجـــد باطـــل، إذا كــــان بـــالفم وباللســـان وحـــده. لازم يكـــون عنــــدك 
اللــي هتــدوَّرك وهتخليــك تــدور، يعــني تنقطــع عــن نفســك  طاعــة المحبــة؛ لأن المحبــة دي هــي

 (استدارة الإنسان من الاتجاه للنفس والذات إلى الاستدارة إلى االله).

 اسمع كلامي واحفظه في قلبك وثبِّته في قلبك باسم وقوة الرب يسوع المسيح.

 وبعد صلاة التحليل قال لي: 

التعلــيم ســهل والتنفيــذ صــعب، لكــن قــوة الــرب يســوع تســندنا؛ لأنــه بيفــرح بينــا لمــا يلاقــي 
 النفس صايمة عن محبة الذات وترجع لمحبة االله.
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-٢- 

عالج
ُ
 ضعف الإرادة وكيف ي

 

ضـــعيفة  -يـــا ابـــني-بعـــد قـــداس يـــوم الجمعـــة مـــن نفـــس الأســـبوع قـــال لي: الإرادة  
بـــات القلـــب وحســـب محبـــة الإنســـان. إحنـــا لازم بالطبيعـــة؛ لأن الإرادة بتتحـــرك حســـب رغ

نعـــرف إن المحبـــة هـــي قـــوة حقيقيـــة تخلـــق الكثـــير وتـــدمر الكثـــير. بـــدون المحبـــة، الإنســـان مـــا 
يقـــدرش يشـــيل صـــليبه ويتبـــع الـــرب يســـوع. ضَـــعف الإرادة يســـاوي بـــالظبط ضَـــعف محبــــة 

 الإنسان.

الــنفس. ومــار إســحق بيقــول: إن عــدم وجــود هــدف واضــح للــنفس، يشــتت قــوة 
وده قــال عنــه رب المجــد: لا يســتطيع أحــد أن يخــدم ســيدين. يعــني إذا الإنســان جمــع محبتــه 
ها من غير تشـتُّت، يبقـى اتحـرك في اتجـاه صـحيح، وده أول عـلاج لـلإرادة الإنسـانية،  وخلاَّ
إن الإنسان يمشي على رجليه الاثنين: المحبة، والهدف الواحد اللـي هـو الـرب يسـوع عـريس 

 قيقي اللي لازم نتحد بيه اتحاد أبدي.النفس الح

كـــل يـــوم لازم يكـــون قـــدامك هـــدفك الواحـــد غـــير المتغـــير وهـــو الـــرب يســـوع. أن  
 تحمل صليبك بمحبة.

كان فيه واحـد مـن شـيوخ الـدير بيقـول لينـا واحنـا لسـة رهبـان صـغيرين: لازم تبيـع 
خــر غــير يســوع نفســك للمســيح. يعــني زي العبــد اللــي بــاع نفســه ولم يعُــد في حياتــه ســيد آ

المســـيح، وعشـــان ده يحصـــل؛ لازم تطلـــب محبـــة االله الناريـــة. الـــروح النـــاري اللـــي اتكلـــم عنـــه 
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 .)١(القديس انطونيوس

بــدون ســكنى الــروح القــدس وعملــه في الــنفس، تظــل الــنفس الإنســانية عــاجزة عــن 
: الـروح الاشتعال بالمحبة الإلهية، وعلشان كده القديس الأنبـا أنطونيـوس سمَّـى الـروح القـدس

 .)٢(الناري

 يبقى علاج ضعف الإرادة زي ما قلت لك المحبة والهدف الواحد.

طيـــــــب، في الممارســـــــة، لازم يكـــــــون قـــــــدامك قـــــــانون مـــــــش للاســـــــتعباد، ولا هـــــــوَّ 
هـو إنـك تحـدد لنفسـك  -يا ابـني-"مقطوعية" زي اللي بيشتغل في المباني .. أبداً، القانون 

بعــدين سـألت واحــد مـن الشـيوخ، فقــال لي: تعـالى يــا طريـق. كـانوا بيقولــوا قـانون، قـانون، و 
الوحـدة لمـا تكـبر  -الاعتكـاف  -الصـوم  -مينا، قانون الراهب هو حدود الرهبنة: القلاية 

 وملازمة اسم الرب يسوع. -

طيــــب، أنــــت قانونــــك، هــــو حــــدود الصــــوم الكبــــير، وهــــو إنــــك إذا مــــا حضــــرتش  
 القداس تصلي وحدك، وبلاش الاهتمام بالناس.

 عتكاف للبقاء في شركة مع الرب يسوع.الا

المركز الأرثوذكسي  – ٤٤سلسلة نصوص آبائية  –) ١٩ - ٨أنظر رسائل القديس أنطونيوس، الجزء الثاني ( )١(
للدراسات الآبائية، القاهرة، حيث يقول: "الروح الناري العظيم الذي قبلته أنا أقبلوه أنتم أيضاً، وإذا أردتم أن تنالوه 
ويسكن فيكم، فقدموا أولاً أتعاب الجسد وتواضُع القلب، وارفعوا أفكاركم إلى السماء ليلاً و�اراً، واطلبوا بكل قلبكم 

الناري القدوس، وحينئذٍ يعُطى لكم؛ لأنه هكذا حصل عليه إيليا التشبي وأليشع وجميع انبياء الآخرين. ولا  هذا الروح
تفكروا في قلوبكم وتكونوا ذوي قلبين وتقولوا: (مَن يستطيع أن يقبل هذا؟)، فلا تدعوا هذه الأفكار أن تدخل إلى 

بوكم أجتهد معكم وأصلي لأجلكم لكي تقبلوه؛ لأني أعلم أنكم عقولكم، بل اطلبوا باستقامة قلب وأنتم تقبلوه. وأنا أ
قد جحدتم ذواتكم لكي تستطيعوا أن تقبلوه. لأن كل مَن يفلِّح ذاته بهذه الفلاحة في كل جيل، فإنه ينال نفس الروح 

ن كل قلوبكم، الذي يسكن في المستقيمي القلوب. وأنا أشهد لكم أنكم تطلبون االله بقلبٍ مستقيم، فأديموا باجتهاد م
 .فإنه سيُعطى لكم"

قداسة البابا كيرلس السادس بدراسة رسائل القديس أنطونيوس. ووضع لي امتحان  –ألزمني القمص مينا المتوحد  )٢(
 .١٩٥٨شفوي في ابريل 
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ـــع الإنســـان إلى  قلـــل كلامـــك علشـــان تصـــلي بقلبـــك؛ لأن ده يشـــفي الإرادة ويرجَّ
 ربه وفاديه يسوع المسيح.

 القانون ده سهل، لكن المثابرة هي الجوهر.

موش لازم يوم يفوت عليك، بل ولا حتى ساعة من غير رشـم الصـليب، وملازمـة 
 فرح الفردوس في قلبك. اسم الرب يسوع، وهتلاقي

 ربنا يكون معاك.

 مرت السنوات الطويلة ولا زال القانون أي حدود الحياة كما هو ... 

 صلِّ عني يا ابي البابا كيرلس السادس.

 ابنك الروحي      

 جورج حبيب بباوي         

 مصر القديمة –كنيسة مار مينا            

 ١٩٥٨-٥٧نقُلت من مذكرات عام         
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 ثالث
ً
 ا

 

 

 

 القانون الذي أخذته

 من القمص مينا المتوحد
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 ةالصلا

صلي إبصالية اليوم صباحاً أو مساءً والأفضل أن يكون صباحاً حتى يصـبح اسـم 
الـرب يسـوع علـى لسـانك. صـلي بـاكر واختـار المـزامير حسـب وقتـك. وإذا لم يكـن عنـدك 

 صلي الإنجيل والقطع والتحليل. وقت

 صلاة يسوع

أن تبــــدأ أي عمــــل صــــلي "يــــا ربي يســــوع المســــيح ابــــن االله الحــــي ارحمــــني أنــــا قبــــل 
العبــارة بعــد أن ترشــم ذاتــك بعلامــة الصــليب. قبــل أن تقــول أي شــيء  الخــاطئ" قــل هــذه
 قلبك "ياربي يسوع المسيح ابن االله الحي ارحمني أنا الخاطئ". لأي إنسان قل في

 قانون التلمذة

 مخلصك.اغفر زلات الآخرين مثل سيدك و  -

 بل أطلب الرحمة والغفران لكل خليقة االله. ،لا تحمل حقداً أو غضباً على أحد -

 وذلك بحفظ وصاياه. ،ش تحت سلطان الرب يسوع المسيحعِ  -

لى مـا يقولـه إولا تلتفـت  ،التناول من الأسرار المقدسة كل يـوم لكـي تحيـا بالمسـيح يسـوع -
دائمـــاً توبـــة  وتنـــاول ولـــيكن في قلبـــك فتعـــال ،النـــاس عـــن هـــذا الســـر. الـــرب يســـوع يـــدعوك

 دائمة.
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 ورشــــومات ،لأن الجســــد طــــاهر بســــبب حمــــيم ميــــاه المعموديــــة ؛لا تهــــتم بنظافــــة الجســــد -

 الميرون رشومات أبدية لا تنحل.

 إقرأ الكتاب المقدس حسب ترتيب الكنيسة (القطمارس). -

 لأنه يوم القيامة. ؛ويوم الأحد ،لأنه يوم الصلبوت ؛احفظ يوم الجمعة -

 ويوم الأحد بالفرح بالقيامة. ،احفظ يوم الصلبوت بالصوم على قدر قدرتك -

 بل كن "انسان االله الذي يسعى للسلام". ،لا تدخل في مناقشات غبية مع أحد -

لأنــك  لا تــدافع عــن أحــد إلا إذا كنــت شــاهد عيــان ولا تــردد مــا تســمعه عــن الآخــرين -
 شاهد عيان. لست

 لأنه إنسان مثلك فلا تثقل عليه. ؛ بما هو ضروريق أب اعترافك إلاَّ لا تره -

ـــد  إجعـــل كلمـــات ووصـــايا الـــرب يســـوع قبـــل أي كلمـــات أو وصـــايا النـــاس حـــتى لا - تعب
 وتخدم سيدين دون أن تدري.

ذاتــك  فــلا تبحــث عــن مصــدرها ولا ترهــق ،إذا هاجمتــك أفكــار شــريرة مهمــا كــان نوعهــا -
تقـف أمامـه  فـلا ،الشـرير مثـل انسـان مجنـون يرمـي النـاس بالحجـارةلأن  ؛بالدفاع عن نواياك

 بل انصرف وانتهر الفكر باسم الرب يسوع. ،لئلا يجرحك

مــن  إذا كــان للمحبــة والســلام والخــير فهــو ،إذا سمعــت صــوتاً باطنيــاً في قلبــك لا تنــزعج -
 أما إذا كان للشك والإدانة والخوف انتهره باسم الرب يسوع. ،االله

 من أجل كل الذين تقابلهم وتراهم وتعاشرهم لكي تدوم محبتك لهم.صلي  -

الـرب يسـوع  القلب المنشغل باسم الرب يسوع لا يخطئ أبداً .. وإن أخطأ يجـد في اسـم -
  تعزية وشفاء.
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 رابع
ً
 ا

 

 

 ذكريات وحوار
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-١- 

 اسم الرب يسوع

 

لم تغَِـــــب عـــــن قلـــــبي؛ لأنـــــك بجهـــــد قليـــــل، جعلتـــــني أحُـــــب صـــــلوات الكنيســـــة أمُ 
: "اِحفــــــظ ١٩٥٧الشــــــهداء. لا تــــــزال هــــــذه الكلمــــــات الــــــتي سمعتهــــــا لأول مــــــرة، ربمــــــا في 

الإبصـــــاليات لكـــــي تحفظـــــك وتحفـــــظ قلبـــــك في محبـــــة الـــــرب يســـــوع"، أقـــــول لا تـــــزال هـــــذه 
توعب هـــذه الحقيقـــة الـــتي الكلمـــات تـــرن في عمـــق أعمـــاق قلـــبي، وتمـــر ســـنوات قبـــل أن أســـ

بي ضـــيفاً، وكانـــت  ذكرتهـــا لي مـــرة أثنـــاء رفـــع بخـــور عشـــية، وكـــان المـــرض والتعـــب قـــد حـــلَّ 
العبـــارة: "اسمـــك طيـــب مســـكوب"، ونظـــرت إليَّ بإشـــفاق وقلـــت: "الطيـــب المســـكوب" في 
اســم الــرب هــو حضــوره الإلهــي بــالروح القــدس، "عــارف ده"؟ ونزلــت الــدموع مــن عينيــك، 

الرب يسوع يكفي ليشعل قلب أي محُب بنار روحية أبديـة لا تقـوى عليهـا ثم قلت: "اسم 
لأنـك كنـت تريـد  أي اسم، ده اسم الخلاص". وسكَتَّ  الخطية. وهو أصله موش اسم زي

أن تعرف إن كنت أفهـم .. كنـت في بدايـة الطريـق، وبعـد هـذه السـنوات لازلـت في البدايـة 
اسـم الـرب يسـوع هـو اللـي "ثم قلـت:  وأمسكت بيدي وسـرنا نحـو مقصـورة مـار مينـا،… 

جمـــع كـــل ده: مـــار مينـــا، وأنـــت، وأنـــا؛ لأنـــه اســـم الحضـــور الإلهـــي فينـــا. مُـــش إحنـــا بنقـــول 
عمانوئيــل إلهنــا في وســطنا الآن بمجــد أبيــه، يعــني هــو ده كــلام ولا دي الحقيقــة اللــي أعلــى 

 ."من الكلام

مــة واحــدة: يــا مُــش قــادر تصــلي علشــان تعبــان؟ لازم اســم الــرب يســوع، ولــو كل"
يسوع؛ لأن الملاك قال للست العدرا (العـذراء مـريم) ويـدعى اسمـه يسـوع لأنـه يخلـص شـعبه 

 ."من خطاياهم
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الرب لما يسـمع اسمـه، بيسـمع واحـد خـروف مـن خرفانـه زيـك بينـادي عليـه، فـلا "
يتركـــه في خطـــر لأنـــه الراعـــي الصـــالح الـــذي يبحـــث عـــن الخـــروف، فكيـــف ينســـى خـــروف 

 ."طيب مسكوب"تمر السنوات، ويبقى الاسم ؟ و "بينادي عليه
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 لطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنسيديه ا

 

هــي الكلمــات الــتي تســبق تقــديم الــرب جســده، وسمعتهــا مــرات عديــدة .. ولكــن  
، ”الطـاهرتين اللتـين بـلا عيـب"كعادة أبي الروحي يسأل إن كنت أفهم. ولما سـألني قلـت: 

ثم سـأل طيـب وبـلا “وابتسـم ابونـا مينـا .. ”. هي إشارة إلى حمل الفصـح الـذي بـلا عيـب
، ”مــش كفايــة“فقــال: ”. لأن الــرب بــلا دنــس“؟ ولم أجــد إلاَّ الإجابــة الســريعة: ”دنــس

بـــلا دنـــس؛ لأن االله إللـــي بـــلا دنـــس، هـــو وحـــده الـــذي يرفـــع ويغســـل دنـــس “ثم أضـــاف: 
 ”.الدنس اللي فيَّ واللي فيك، وهو الغسل اللي احنا بناخذه في السر المجيد الإنسان.
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 لاهوته لم يفارق ناسوته

 

الأخـير.  الاعـترافقال لي عندما سألته: لماذا يضـع صـينية الحمـل فـوق رأسـه عنـد 
يــا ابــني ده عظمــي بيــترعش لأن رب المجــد “وبــدا مــتردداً ولكنــه نظــر إليَّ في عطــفٍ، وقــال: 

لاهوتــه  :يد الأرض والســماء الجــالس علــى الشــاروبيم أمــامي أنـا العبــد الخــاطئ وأنــا بقــولسـ
لم يفــارق ناســوته لحظــة واحــدة، واعــترف إلى الــنفس الأخــير. يعــني دي كلمــات ناريــة عــن 
لاهوت الرب الـذي لا يفارقنـا نحـن الخطـاة لأنـه محـب البشـر الصـالح. المسـيح إلهنـا يكشـف 

 ”.ليك مجد أسراره المحيية

ش أقـــوى مـــن نعمـــة الـــرب و والخطيـــة مـــ ،والدينونـــة رفعهـــا ،النعمـــة غلبـــت المـــوت"
. قــوة "حيثمــا كثــرت الخطيــة ازدادت النعمــة"علشــان كــده أحنــا بنقــول في القــداس:  ؛يســوع

 ."الخطية في اليأس وانعدام الرجاء، لكن قوة النعمة في الحياة الأبدية بالرب يسوع المسيح

 وبعد يا أبي،

وحَّـــدت ذاتـــك بكـــل الكنيســـة، وأنـــت شـــفيعٌ في  ،لأنـــك بالصـــلاة لا زلـــت معنـــا
ــــل بصــــوت عــــال:  ــــل نصــــف اللي ــــردد في تحلي ــــت ت ــــك ظلُمــــت، وكن احكــــم "المظلــــومين لأن

 ."للمظلومين

ـــا لا زلنـــا ننشـــد:  لقـــد طالـــت ســـنوات الظلـــم، ولكـــن غـــزارة الرحمـــة لم تنقطـــع لأنن
  ."مراحمك يا إلهي كثيرة جداً .."
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 المحبة لا تسقط 
ً
 أبدا

 

وبعـــد القـــداس كـــان مشـــغولاً  ١٩٥٨في حـــديث أذكـــره؛ لأنـــه كـــان في رفـــاع صـــوم 
بأمرٍ ما، فهو قليل الكلام. كنت أحترم صمته وكنت أهاب وجوده، ولذلك إذا كـان لـديَّ 

ــا عــن حياتــه الخاصــة فلــم أتجاســر ولا مــرة  ،ســؤالٌ، فهــو دائمــاً عــن الطقــس والليتورجيــة، أمَّ
 قال هو شيئاً خاصاً. واحدة أن اسأل إلاَّ إذا

ل كُـــ"فقلـــت نعـــم. قـــال:  "جعـــان؟"وعنـــدما أعطـــاني قربانـــة حمـــل كاملـــة قـــال لي: 
الجـوع "القربانة كلها وخليك طيب القلب سيب بركة للست الوالـدة (يقصـد أمـي). وقـال: 

أصلاً في القلب وفي العقل، وأصل الجوع هو طلب النفس الله لكـي يعطيهـا الحيـاة الأبديـة، 
العقـــل الله ينشـــأ جـــوع الجســـد للطعـــام لأن الطعـــام ضـــروري للبقـــاء في هـــذه  لكـــن مـــع جـــوع

الحيــاة الترابيــة. المحبــة الإلهيــة هــي شــبع العقــل والجســد معــاً والمحــب يصــوم بــدون تعــب؛ لأن 
 ."القلب مشغول بما هو أهم

أبونـا عبـد المسـيح المسـعودي كـان "كأنه يسترجع ذكـرى معينـة. ثم قـال:   ،وصَمَتَ 
؛ لأن السقوط هُدِمَ بالصليب، والقيامة رفعتنـا للحيـاة "المحبة لا تسقط أبداً ": يقول للرهبان

الأبديــة ولــذلك كــان يعــزِّي الرهبــان بــأن عــدم محبــة الإنســان لا تغــيرِّ محبــة الــرب يســوع؛ لأن 
الــــرب يســــوع لا يمكــــن أن يفقــــد أمانتــــه؛ لأن أمانــــة الــــرب هــــي دمــــه وجســــده. ولــــذلك في 

 ".أن نرتمي في بحر محبة االله أوقات التعب والكسل علينا

يا يسوع يا ربي يا محب البشر، المحبة لا تسـقط؛ لأنـك أقمـت المحبـة مـن "ثم قال: 
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 ."السقوط الآدمي وجعلتها قوة الشركة

 ."مَن يحُب، يصوم بلا تعب"

 صلِّ لأجلنا لكي يرفع االله الظلم.يا أبي 
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ً
 خامسا

 

 لمحات من تعليم

  (القمص مينا البراموسي
ِّ
 د)المتوح

 قداسة البابا كيرلس السادس

١٩٥٩ – ١٩٥٦ 
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 كلمات قصيرة

 

 + كلمةُ الحقِ دواءٌ للقلب.

+ أنت أعظمُ من كل ما يقوله الناسُ عنكَ، سـواء أكـان مـديحاً أو شـتائم؛ لأنـك 
ابنُ االله حسب نعمة ربنا يسوع المسـيح، فـلا تكـن صـغيراً وتسـمع المـديح فتُحبَّـه، ولا تكـن 

 حقيراً تتضايق من الشتائم.

+ مَـــن كـــان المســـيحُ هـــو هـــدفَ حياتـــه وغايتـــه، لا يجـــد فرحـــاً ولا حزنـــاً في العـــالم. 
 يفرح بالرب كل حين، ويتألم إذا ابتعد عن الرب.

+ لا تســــمع لمــــن يعلِّــــم بــــأقوالٍ كثــــيرة؛ لأن محــــب الكــــلام فــــارغٌ مــــن نعمــــة الــــروح 
 القدس.

الخبــز والخمــر لكــي يتحــولا إلى جســد  + عنــدما نطلــب حلــول الــروح القــدس علــى
ــدنا روح يســوع المســيح بالذبيحــة،  الــرب ودمــه، فإننــا نطلــب نفــس الحلــول علينــا لكــي يوحِّ

 ويجعلنا واحداً مع الرب.

+ التناول كل يوم هو تخلِّ تامِّ عن وجودي في كياني؛ لكي أوُجـد في المسـيح كمـا 
 قال معلمنا الرسول بولس.

ــــلُ صــــلوات الكن يســــة عــــن أي صــــلاةٍ أخــــرى؛ لأ�ــــا تجمعنــــا مــــع الكنيســــة + أفَُضِّ
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 الجامعة، وصلاتي الخاصة تجيء في نفس إطار صلوات الكنيسة.

+ إبصـاليات لاسـم الـرب يســوع هـي نشـيد محبـة القلــب للـرب يسـوع، فـلا تتركهــا 
 مهما كانت ظروف حياتك؛ لأن من يحب ينادي اسم المحبوب.

لكــــي تــــترك الإفــــراط في محبــــة + مــــع بديــــة كــــل صــــوم، عليــــك أن تفحــــص قلبــــك 
 الذات، وأن تحب ذاتك في المسيح فقط.

ـــرب  ـــحُ النيـــة والإرادة الخاصـــة مـــن أجـــل محبـــة ال + جحـــدُ الـــذات الحقيقـــي هـــو ذب
يسوع، فلا تقع في جحد الذات المزيَّف الذي هـو كراهيـةُ الـنفس؛ لأن مَـن يكـره نفسـه قـد 

ـرُ الكثـير في خفايـا أدخل الكراهيةَ في قلبه، ومتى دخلت القلب، صـارت مثـ ل الخمـيرة، تخمِّ
 القلب، وتظهر في الغضب والانفعال، ورد الشتائم واحتقار الآخرين.

+ حســــب اختبــــاري، لا يمكــــن لإنســــانٍ أن يعلِّــــمُ إنســــاناً آخــــر بــــالكلام، ولكــــن 
 التعليم الحقيقي هو القدوة والمثال الصالح.

الـــواعظ فيهـــا  + كلمـــات الـــرب يســـوع قليلـــة جـــداً، فكيـــف تصـــبح عظـــةً يصـــول
 ويجول شمالاً ويميناً حتى يتوه القلب عن المعنى والغاية من كلام الرب نفسه؟!

+ قارن بين عظات القـديس يوحنـا ذهـبي الفـم، وعظـات وعَّـاظِ هـذه الأيـام، تجـد 
أننا في هذا الزمان تركنا المحبة الإلهية وتركنا التعلـيم عـن الرحمـة الإلهيـة الـتي لا حـدود لهـا، ولا 

 إلى خطايا الناس. تنظر

 + مَن كان اتكاله على االله لا يخاف حكم الناس، ولا المرض، ولا حتى الجوع.

 وكل خوف يكشف لنا عن نقصٍ في اتكالنا أو في محبتنا.

 أبي .....
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وجــدتُ هــذه المــدونات في مفكــرة قديمــة، وعنــدما أعــدتُ قراءتهــا، كِــدتُ أسمعُــكَ 
 تقول لي: "يا ابني يا حبيب أبوك".

أن غـــادرت هـــذه الحيـــاة الفانيـــة، صـــار الـــذين يســـلكون مثلـــك قلائـــل، فقـــد  منـــذ
تحولت الأسقفية إلى زعامة سياسـية، وفَـقَـدت الأبـوة، وتحـول الكهنـوت إلى سـلطان، وفَـقَـدَ 

 الخدمة، ولذلك غابت روح الصلاة.

 صلِّ من أجلنا لكي نعود إلى درب القديسين.
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ً
 يوم الدينونة الحاضر دائما

 

 ني بسؤالٍ غريب: الحكم صدر من المحكمة ولاَّ لسة؟باغت 

ولم يكن لي قضايا في أية محكمة، فقلـت لـه في دهشـة: حكـم محكمـة مـين ولمـين؟ 
 ا ابني. ربُّ المجـد رفـع حكـم المـوت وأعطانـا حريـة أولاد االله.يفقال: حكم ميراث الملكوت 

 يعني يوم الدينونة عندنا كل يوم، واتحكم ليَّ وليك بالرحمة والخلاص.

احــترس لنفســك لأن بدايــة طريــق الملكــوت عنــدك. احنــا عبرنــا مــن الدينونــة لمجــد  
أولاد االله .. مــوش لمَّــا بنرشــم الصــليب بنقــول: والــروح القــدس، وأيــدك بــتروح مــن الشــمال 

 م بالحياة.يعني ما عليكش حكم بالموت، بل حك ؟لليمين
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 المسيح نور العالم الذي لا يغيب

 

بفــترة مــرض طويلــة، انقطعــت فيهــا عــن الدراســة بالإكليريكيــة قرابــة ثــلاث  مــررتُ  
ســنوات، وفي أثنــاء شــدة المــرض، جــاء عيـــد مــار مينــا، وكنــت مــتردداً في حضــور القـــداس، 

ل لي ابالزيـت، فقـولكني صارعت الألم وذهبت لحضور العشية، وطلبت مـن أبي أن يـرشمني 
سمعــاً وطاعــة يــا ســيدي. أنــت خــايف تمــوت؟ طيــب الســنة الجايــة أنــا وأنــت وهــو يبتســم: 

هنكون هنـا في الكنيسـة، وهتحضـر عيـد مـار مينـا معانـا. خـايف يـا ابـني؟ فقلـت لـه: نعـم. 
فقـــال: الخـــوف مـــن المـــوت إشـــارة مهمـــة؛ لأ�ـــا علامـــة علـــى غيـــاب الإيمـــان بالحيـــاة الأبديـــة 

ب لينا. اللي عنـده إيمـان لازم يعـرف أن رب المجـد يسـوع هـوَّ نـور العـالم الـذي عطية االله الآ
لا يغيــب. الخــوف والشــك والحــيرة يخلــوك تحــول نظــرك عنــه، وتشــوف عتمــة الحيــاة، ولكــن 

 الإيمان يعيد إليك نور رب المجد.

القــداس، قــال لي: كــل ســنة ولمَّــا أعطــاني بركــة  .ورشمــني بالزيــت، وحضــرت القــداس
 ، السنة الجاية هتخدم معايا هنا في هيكل مار مينا.يبوأنت ط

 ).١٩٥٨(مذكرات عام 
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 عشية وباكر وترتيب التدبير

 

هــي بدايــة اليــوم؛ لأن الكتــاب المقــدس يقــول: وكــان  -كمــا كــان يقــول-عشــية ال 
مساء وكان صباح، فالخلق يبدأ بالمساء والليل. وقال أيضاً إن أبونا عبـد المسـيح المسـعودي 
البراموســي كــان يعلِّــم بــأن زمــان الليتورجيـــة نقــل الترتيــب إلى ترتيــب التــدبير؛ لأننــا نبـــدأ في 

بدايــة التــدبير، ودخــول المســاء والليــل هــوَّ في صــلاة العشــية؛ لأن العشــية هــي ظهــور  المســاء
الــرب بعــد قيامتــه مــن الأمــوات؛ لأن، حــتى اليــوم الجديــد، يــوم الأحــد أي يــوم قيامــة الــرب، 

ة ذلـــك اليـــوم"، أي اليـــوم الثـــامن. والبخـــور هـــو تقدمـــة للثـــالوث؛ لأننـــا رائحـــة جـــاء "عشـــي
 ائحة الفردوس والحياة الجديدة غالبة الموت.ر )، وهي ١٥: ٢كور   ٢( المسيح الذكية

وصلاة نصف الليل هي صلاة لقاء العريس، والاستعداد ليوم الدينونـة، ولكننـا لا  
ل الـرب القـائم مـن بـين الأمـوات كمـا قـال الإنجيـل: نقابـب؛ لأننا في بـاكر نقف عند الدينونة

 .)؛ ولذلك يقُرأ إنجيل القيامة على مدار السنة٩: ١٦"وبعد ما قام باكراً ..." (مر 

لكنيســة افقــال: إ�ـا صــلوات  ؟وظـلَّ ســؤالٌ يحـيرني: لمــاذا الأواشــي في عشـية وبــاكر 
هــو الـذي يفــرح بصــلوات  الـتي تنــزع عـن صــلواتنا الخاصــة كـل أنانيــة؛ لأن الــذي جحـد ذاتــه

 الأواشي.

قــال هــذه الكلمــات وكانــت الــدموع تمــلأ عينيــه؛ لأنــه أضــاف بعــد ذلــك: لــو جــاء 
  �ارت الكنيسة من الداخل ونال العدو سلطاناً عليها.لاجيلٌ يحتقر ترتيب عشية وباكر، 



٧٢ 
 

-٥- 

 يا ملاك هذه الذبيحة

 

لم أكن أعرف مَن هو ملاك الذبيحة الطائر إلى العلو بهذه التسـبحة. ولمَّـا سـألته،  
قال: حسب التسليم الكنسي هو الملاك ميخائيل الذي بشَّـر النسـوة بالقيامـة، وهـو رئـيس 

، وهــو الــذي يرافــق الحمــل ابــن االله كخــادم لــه، و�ايــة الخدمــة هــي جنــد القــوات الســماوية
 ة القوات السماوية.بداية قداسنا نحن بحراس

لأن الأنبــا شــنودة رئــيس المتوحــدين في عظــة البصــخة قــال: إن الآب يرســل ملاكــاً  
لحرســة كــل مــؤمن، ومــلاك آخــر يحرســه بالليــل، وعنــد يــوم النياحــة ســوف نراهمــا ونعرفهمــا؛ 
وسوف يجيء كل منهما مع الـرب يسـوع المسـيح لكـي نـدخل المـيراث السـماوي في انتظـار 

ـــا دم يـــوم الدينونـــة،  ولـــذلك نحـــن نطلـــب أن يحمـــل المـــلاك ميخائيـــل صـــلواتنا لأنـــه يـــرى فين
الحمــل ابــن االله، ويضــم الكنيســة إلى القــوات الســمائية، ولــذلك، خاتمــة القــداس هــي بدايــة 

 دخولنا إل السماء.
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 الاعتراف الأخير في القداس

 

يحــني كــان يصــلي كــل كلمــة بكــل خشــوع، وهــو يرفــع الصــينية فــوق رأســه، وكــان  
مَـن يحمـل جسـد رب القـوات ربنـا وإلهنـا ، ولـذلك كـان يقـول: رأسه وهو يحمل الصـينية

 ومخلصنا يسوع المسيح، فقد صار مثل مركبة الشاروبيم حاملة العرش الإلهي.

وكانــت رشــومات الجســد والــدم بعــد اســتدعاء الــروح القــدس تــتم بدقــةٍ وخشــوع،  
يقفون خـارج الهيكـل، وهـو يرشـم الجسـد  وقال مرةً بصوت لا يكاد يسمعه أحد من الذين

. وصَـمَتَ؛ لأنـه لاحَـظَ أنـه ارشـمني يـا سـيد بعلامـة مُلـك جلالـك الأبـديبالدم الكـريم: 
لــــيس وحــــده. وبعــــد الخدمــــة قــــال لي: يــــا ابــــني أنــــت سمعتــــني وأنــــا بقــــول حاجــــة مــــوش في 

. فقلت له: نعم، قلت ارشمني يا سيد بعلامة مُلك جلالـك الأبـدي. وابتسـم، ثم الخولاجي
. وتــردد، ثم قــال: طيــب مــادام سمعتــني، يبقــى قــال لي: وسمعــت أيــه تــاني؟ فقلــت: دي بــس

 ."لأنني ميراثك الأبديتعرف الباقي: "

يا ابني، عنـد رشـم الجسـد بالـدم، يرشـم الـرب يسـوع، الكنيسـة كلهـا بعلامـة  
 لأن رشم الجسد هوَّ ختم ملك الملوك رب القوات يسوع المسيح ربنا. الصليب؛
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 الجزء الثاني

 

 ليتورجيمن التعليم ال

د
ِّ
 للقمص مينا المتوح

 قداسة البابا كيرلس السادس
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ً
 أولا

 إبصالية لاسم ربنا يسوع المسيح

 

 ترتيب الأب مينا المتوحد

 (قداسة البابا كيرلس السادس)

 )١(الحروف الأبجديةمرتَّبة على 

 

  

 .١٩٥٧دير مار مينا أغسطس  –مصر القديمة  –يمة دنقلها تلميذه الخاطئ عن كراسة ق )١(
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 اشتاقت نفسي إليك ............ يا ربي يسوع المسيح رجائي.

 أنت كنز حياتي .................. يا ربي يسوع المسيح أعني.

 بركة اسمك تكفيني ............... يا ربي يسوع المسيح أعني.

 تعالى يا ربي يسوع وأنر حياتي .... يا ربي يسوع المسيح أعني.

 ل خطاياي أنت احمله عني ... يا ربي يسوع المسيح حمل االله.ثق

 جمال محبتك يضبط خوفي ...... يا ربي يسوع المسيح مخلصي.

 حملك هين ونيرك خفيف ....... يا ربي يسوع المسيح حياتي.

 خدرك السماوي هو غايتي ..... يا ربي يسوع المسيح قدسني.

 سوع المسيح أعني.درب صليبك هو دربي ........... يا ربي ي

 ذنوبي يا رب لا تذكرها .......... يا ربي يسوع المسيح أعني.

 راحة نفسي عندك وحدك ....... يا ربي يسوع المسيح عزائي.

 زدني إيماناً بمحبتك .......... يا ربي يسوع المسيح محب البشر.

 سعادة وفرح قلبي فيك ..... يا ربي يسوع المسيح أنت مجدي.

 تعرفها ............. يا ربي يسوع المسيح قوتي.شدائدي أنت 

 صد عني أفكار العدو ...... يا ربي يسوع المسيح أنت حصني.
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 ضعفي لا يخفى عليك ....... يا ربي يسوع المسيح أنت ثباتي.

 طلبتك من كل قلبي . يا ربي يسوع المسيح أنت عريس نفسي.

 الراعي الحقيقي.ظلل عليَّ بظل جناحيك  يا ربي يسوع المسيح 

 عوني أنت وقيامتي .......... يا ربي يسوع المسيح ملك الكل.

 غنيمة حياتي هي أسمك .. يا ربي يسوع المسيح مخلصي الصالح.

 قادر أنت ورحيم .............. يا ربي يسوع المسيح شددني.

 كلامك أحلى من العسل ....... يا ربي يسوع المسيح فهمني.

 ن يا ربي يسوع المسيح مع الآب والروح القدس.لك العظمة والسلطا

 معرفةً وأدباً علمني ....... يا ربي يسوع المسيح ميناء خلاصي.

 نوَّر حياتي وحصنها .......... يا ربي يسوع المسيح أنت إلهي.

 هذيذي الدائم هو اسمك ............ يا ربي يسوع لا تنساني.

 ح مخلصي الصالح.وعدك بالخلاص وعد حق يا ربي يسوع المسي

 لا تتركني عنك ................ يا ربي يسوع المسيح سلامي.
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 حاشية للأب مينا المتوحد:

يــا رب أرحــم الكاتــب والقــارئ والناســخ، وأعــط بركــة أسمــك لمــن يصــلي بشـــفاعة  
ـــا رب عبـــدك  ـــا. أحفـــظ ي ـــور، والشـــهيد مـــا مـــرقس، والشـــهيد مـــار مين الســـت البتـــول أم الن

ا وأعطــه ميراثــاً مــع شــهيدك مــار مينــا ونصــيباً مــع آبائنــا الرهبــان الأنبــا الراهــب بالاســم مينــ
 أنطونيوس والأنبا مقاريوس والآباء الروميين مكسيموس ودوماديوس.

 من يحب العالم يخسر نفسه، ويخسر العالم، ويفقد ميراثه. 
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 أبجدية المحبة الإلهية

 

 الألف

أَحِبْ الرب إلهك مِـنْ كـل قلبـك، وفكـرك، وأَحِـبْ قريبـك كنفسـك. هـذه الوصـية  
 لن تتغيرَّ حتى في حياة الدهر الآتي.

 الباء

 بدءُ المحبةِ هو االله، ومَنْ يبدأ بغير االله يتوه مِنه الطريق. 

 التاء

الخـوف. توبـة المحبـة فيهـا العـزاء، والثقـة في مـراحم االله، توبةُ المحبة ليست مثـل توبـة  
 وتوبة الخوف فيها عذاب ورعب الدينونة.

 الثاء

 ثقةُ النفس في المسيح وحده، هي التي تعُطي النفس ثقةً في غفران محبته. 

 الجيم
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 جماَلُ المحبة لا يقُارَن بأي جمالٍ آخرٍ، لأنه جماَلُ االله. 

 الحاء

  ٌ  ، ولذلك قال الرب احملوا نيري عليكم لأن حملي خفيف.حمِل المحبة هينِّ

 الخاء

خدمــــةُ المحبــــة هــــي خدمــــة يســــوع الــــذي خــــدمنا، وغســــل أقــــدامنا، ويغســــل عــــار  
 خطايانا كل يوم.

 الدال

ستحيل، ولذلك قال الرسول إ�ا تُصدِّق كل شيء. 
ُ
 دالة المحبة تطلب الم

 الذال

الصـــليب، ولكنـــه لا يمكـــن فصـــله عـــن مجـــد ذُل المحبـــة تـــراه في صـــورة العبـــد ومـــوت  
 المحبة، وحلاوة خدمتها.

 الراء

 رضاءُ المحبةِ لا ينتهي، ولكنه يَشبعُ بالقليل. 

 الزين

 زينة المحبة تبقى، لأ�ا زينة جمال االله. 

 السِّين

سمعُ المحبة ليس مثل سمع الكراهيـة، فالمحبـة تسـمع كـل الأشـياء، ولا تختـار مـا تحـب  
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ــا الكراهيــةُ، فهــي تحــب أنْ تســمع القبــيح والشــرير، وتجــد  ومــا تكــره، لأنَّ  المحبــةَ لا تكــره، أمَّ
 لذةً ظاهرةً في سماع خطايا الناس.

 الشين

 شيمة المحبة في أ�ا لا تسأل عن أجرٍ، ولا تتوقعه، ولا تفكِّر فيه. 

 الصاد

ي تتكـئ صَدْرُ المحبةِ هـو أكـبر صـدرٍ يجمـع كـل الخليقـة المنظـورة وغـير المنظـورة، لكـ 
 في حضن الآب.

 الضاد

 ضد المحبة هو الشيطان نفسه. 

 الطاء

طِلبــة المحبــة ليســت مثــل أي طلبــة أخُــرى، فهــي لا تطلــب مــا لنفســها، ولا ترضــى  
 إلاَّ باالله نفسه.

 الظاء

 ظِلُّ المحبة هو التواضع، لا يفارقها أينما ذهبت. 

 العين

 ب، وتعمل لإصلاحها.العيو  -بالرجاء  -عين المحبة ترى المحاسن، وترى  

 الغين
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 غُربةُ المحبة هي البُغضة، ومَنْ تغربت عنه المحبة، تغرب عن االله. 

 الفاء

 فريضةُ المحبةِ الوحيدة هي الصليب. 

 القاف

 قوة المحبة في أ�ا لا تتوقف، ولا تتراجع أمام المصاعب. 

 الكاف

 كفاية المحبة في أنْ تبقى محبةً، فهي تكتفي بجوهرها. 

 اللام

لمعان المحبة أبـديٌ؛ لأنـه لمعـان روح المحبـة، روح يسـوع، الـروح القـدُّس الـذي سـكبه  
 ).٥: ٥الآب في قلوبنا (رو 

 الميم

 موعد المحبة هو الحياة الأبدية. 

 النون

 نور المحبة هو نور الثالوث، مِنْ الآب يُشرق بالابن، ويعُطى بالروح القدُّس. 

 الهاء

 جوهرها.هبة المحبة، هي المحبة، أي  
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 الواو

وداعة المحبة في أ�ا تحتمل كل الأشياء، وتصـبر علـى كـل شـيء حـتى تفـتح طوفـان  
 الغفران.

 لا

 لا، تقولها المحبة للشَّر وحده. 

 الياء

يمــين المحبــة هــو عــرش الابــن الوحيــد، حيــث يملــك علــى كــل شــيء، ويمـُـن المحبــة بــلا  
 شروطٍ، وعطاياها هي كل شيء حتى جسده ودمه.

تنا والــــدة الإلــــه القديســــة مــــريم الشــــفيعة المؤتمنــــة أمــــام ربنــــا يســــوع المســــيح يــــا ســــيد 
 اشفعي فينا أمام ربنا يسوع المسيح لكي يغفر لنا خطايانا.

 ١٩٥٧مار مينا مصر القديمة مايو      
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رثوذكسية
ُ
 أبجدية الأ

 

 الألف

 أوَّل كل الأشياء هو رشم الصليب، به نعمل كل الأشياء. 

 الباء

الإيمــان هــو تجسُّــد ربنــا يســوع المســيح ابــن الآب الأزلي، والمولــود منــه قبــل كــل  بــدء 
 الدهور، والذي جاء لخلاصنا.

 التاء

ــــروح   ــــد، وبنعمــــة ال ــــن الوحي ــــة الاب ــــالوث، وبإلوهي تــــدبير الخــــلاص هــــو الإيمــــان بالث
 القدس، روح الآب السماوي، وانتظار حياة الدهر الآتي.

 الثاء

تنقطــــع هــــي مُلازمــــة اســــم ربنــــا يســــوع المســــيح في إنســــاننا ثاؤريــــا القلــــب الــــتي لا  
 الداخلي، فهو الذي يكشف لنا كل أسرار الدهر الآتي.
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 الجيم

جمع ربنا يسوع المسيح كل شيء في السماء وعلـى الأرض، وجعـل الاثنـين واحـداً  
بارَك الإلهي.

ُ
 في شخصه الم

 الحاء

قدَّســـ 
ُ
نـــة ة عـــروس الـــرب المزيَّ حِـــب الـــرب إلهـــك مـــن كـــل قلبـــك، وحِـــب الكنيســـة الم

 بمواهب الروح القدُّس.

 الخاء

 خَبـرُ الحياة هو بشارة ربنا يسوع المسيح. 

 الدال

دالتنــا الدائمــة عنــد الآب، هــي يســوع المســيح الابــن الوحيــد الــذي هــو قــائمٌ عــن  
 يمين الآب، والذي يُسَّرُ بشفاعة أمُه الحنون سيدتنا والدة الإله.

 الذال

لأن ربنـا يسـوع  ؛ربنا يسـوع المسـيح، هـي عطيـة الـروح القـدُّسذكرى موت وقيامة  
 قال عن الروح القدُّس "يذُكِّركَُم بكل ما قلته لكم".

 الراء

 رئاسةٌ بلا محبة وبلا بذل، هي رئاسة الشيطان. 

 الزِّين
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زينــــة الحيــــاة الأرُثوذكســــية الحقيقيــــة هــــي الصــــلاة، والتشــــبُّه بالقديســــين مثــــل مــــار  

 إسحق، ومار مينا.

 السين

سعادة الروح ليست مثل سـعادة الجسـد، لأنَّ سـعادة الـروح تـدوم وسـعادة الجسـد  
 مؤقتة.

 الشين

 شفاعة القديسين تنفع التائبين. 

 الصاد

صـــار الابـــن الوحيـــد إنســـاناً، لكـــي يصـــير الإنســـان ابنـــاً لـــلآب بنعمـــة ربنـــا يســـوع  
 المسيح.

 الضاد

الحيــــاة، وتطلــــب كــــأس العــــالم  ضَــــعف الــــروح هــــو في أنْ تشــــرب نقطــــة مِــــن كــــأس  
 كاملاً.

 الطاء

طلبـة القلــب في الصــلاة الربانيـة هــي أنْ نأكــل خبـز االله النــازل مِــن فـوق، مِــن عنــد  
"خُبزنـــا الـــذي للغــد أعطِنـــا اليــوم"، والتنـــاول كـــل يــوم هـــو اعتمادنـــا  :الآب، كقولــه لـــه المجــد

 الدائم على نعمة الحياة التي لربنا يسوع المسيح.

 الظاء
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ابن االله في الجسد لكي يظهر الجسدانيون في السـماء مـع القـوات السـمائية، ظهر  

 ولكي يُصبح آدم مواطناً سمائياً.

 العين

عطيةٌ تفوق كل ثمنٍ، ويعجز اللسان عن وصفها، هي عطية الآب السـماوي لنـا،  
 أي ابنه الوحيد الذي أعطانا بالروح القدُّس أسرار الكنيسة السبعة.

 لغينا

قدَّسغِنى الأُ  
ُ
كتابات القدِّيسين، الشـهداء، والنُّسـاك لبَُّـاس   ،رثوذكسية: الكتاب الم

 الصليب.

 الفاء

فــداءُ كــل إنســانٍ، هــو ربنــا يســوع المســيح نفســه، فقــد فــدانا مِــن العبوديــة بعطيــة  
البنــوة، ومِــن الخطيــة بعطيــة القداســة، ومِــن المــوت بالحيــاة، ومِــن الفســاد بالقيامــة، لــه المجــد 

  الأبد آمين.دائماً إلى

 القاف

قــدَّس، وأســرار الكنيســة،  
ُ
قــوة حياتنــا مِــن الــروح القــدُّس الــذي أعطانــا الكتــاب الم

 والصلوات، ورشم الصليب، وحدَّدَ شفاعة القديسين.

 الكاف

كنــزنا الوحيــد الـذي نطلبــه دائمـاً، ونفــتِّش عنـه بلجاجــةٍ، هـو أنْ نقتــني ربنـا يســوع  
 المسيح.
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 اللام

 الحقيقي، هو أنْ تبكي إذا فَـقَدَت محبتها للمسيح.لوم النفْس  

 الميم

مديح القديسـين يغُـذِّي الـنفْس بالشـجاعة، والثقـة في مـراحم االله، وتماجيـد السـت  
 العذراء، ومارمينا هي حلاوةٌ تفوق حلاوة العسل.

 النون

هـي في �اية حياتنا مثل بدايتها، لأننا نوُلد مِـن ميـاه المعموديـة في المسـيح لكـي ننت 
 مياه �ر الحياة النابع مِن عرش االله في أوُرشليم السمائية.

 الهاء

لا ينقطــع، هــو تســبيح الســمائيين، ومَــنْ يشــترك فيــه يعــرف معــنى  Hwcهــوسٌ  
 رتُب الكنيسة، وبشكل خاص، السُّواح القديسين.

 الواو

ــــــب  تجــــــدها وديعــــــة الأرُثوذكســــــية  ــــــة، وكُتُ في الخــــــولاجي، والإبصــــــلمودية، والأجبي
قدَّسة.

ُ
 الكنيسة الم

 لا

 لا لكل شيءٍ لا وجود له في صلواتنا، ولا في عقائدنا. 

 الياء
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يــــا ســــيدتنا والــــدة الإلــــه، يــــا ســــيدي مــــار مينــــا، اشــــفعا في عبــــدكما الراهــــب مينــــا  

توحِّد، المدعو قُمص حسب شفاعتكما، وحسب نعمة ربنا يسوع المسيح.
ُ
 الم

 مبرربما ديس ١٩٥٦نقُِلَت مِن مفكرة عام     
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 لمحات لاهوتية عن الليتورجية

 لقداسة البابا كيرلس السادس
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ــــذي  ــــدون اســــتعجال لأن الــــرب يســــوع نفســــه هــــو ال + ارشــــم نفســــك بهــــدوء وب
يرشمـُـكَ. حيــث الصــليب المكــرم خــتم الملــك، فــالرب نفســه يحمــل هــذا الخــتم ويفــرح بالــذين 

 يرشمون أنفسهم.

ـــد ذاتـــك مـــع الـــرب نفســـه + عنـــدما تقـــول  قـــدوس االله، ارشـــم نفســـك؛ لكـــي توحِّ
 ).١٩: ١٧الذي قال: "لأجلهم أقدِّس ذاتي ليكونوا مقدسين في الحق" (يوحنا 

+ ارشــم ذاتــك قبــل الســجود للثـــالوث القــدوس؛ لأننــا نســجد للثــالوث القـــدوس 
 بعلامة الصليب ختم التبني.

ة، ولــذلك نحــن نرســل الســلام + نحــن في ضــيافة ملــك الملــوك في الوليمــة الســماوي
لأم النور والملائكة والآباء القديسـين؛ لأن الـرب يسـوع هـو رأس الجسـد، وهـو الـذي يجمـع 

أن  -حســب صــلاح االله-أعضــائه معــاً، وهــو الــذي مســحنا بــالروح القــدس، ونحــن حُســبنا 
ن ننــال ذات الـــروح الــذي حـــلَّ علــى أم النـــور، وأعطــى قـــوةً ومعونــةً للآبـــاء والشــهداء، ونحـــ

 متحدون معهم بذات الروح؛ لأننا كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية.

+ هــل تعــرف لمــاذا غفــر الــربُّ للزانيــة الــتي أمُســكت في ذات الفعــل؟ لأن إحــدى 
) ١٠: ١٩جــدات الــرب هــي راحــاب الزانيــة، ولأنــه جــاء لكــي يطلــب مــا قــد هلــك (لوقــا 

نــــا، ولــــذلك صــــراخُ هــــو لا يســــتحي مــــن الخطــــاة. نحــــن نســــتحي بســــبب الخــــوف الــــذي في
الكنيســة الــدائم في كــل صــلاة هــو: "يــارب ارحــم"؛ لأن الرحمــة تفتخــر علــى الحكــم، وقــد 
أضــاف إليهــا شــيوخ ديــر البرامــوس عبــارة "في يــوم الدينونــة"، وهــو مــا نــترنم بــه "كرحمتــك يــا 

 رب وليس كخطايانا".



٩٣ 
 

عـني للـذين هو بحر الغفران والتقديس لغـير المسـتحقين، ي -يا ابني-القداس الإلهي 
 يعرفون أ�م خطاة، ويطلبون الغفران والرحمة.

+ "وجعلــه واحــداً مــع لاهوتــه بغــير اخــتلاط ولا امتــزاج ولا تغيــير"، هــذه كلمــات 
الشجاعة في قبول الرب المتجسد؛ لأن الرب يسـوع عنـدما وحَّـد أقُنومـه الإلهـي بالناسـوت، 

نقــول: "باركــت طبيعــتي فيــك"، فقــد أعطــى لنــا نفــس الوحــدة الــتي لا انفصــال فيهــا؛ لأننــا 
وهـــي بركـــة الاتحـــاد، وبركـــة غلبـــة المـــوت، وبركـــة القيامـــة، وبركـــة دخـــول ملكـــوت الســـموات 

 الأبدي.

نحن نقف عند قراءة الإنجيل؛ لأن الشماس يقول: "قفوا"، والصـواب هـو: "قومـوا  
وظـلال اسطاثيتيى" لأن الإنجيـل هـو بشـارة القيامـة، ولـذلك لم نعـد "الجلـوس في الظلمـة  –

 الموت" لأن نور القيامة أشرق علينا.

ونحـــن نقـــول في تســـبحة نصـــف الليـــل: "قومـــوا يـــا بـــني النـــور لنســـبح رب القـــوات"  
والنور هو الحياة التي أشرقت؛ لأن القديس بولس يقول: "قم واستيقظ أيها النـائم مـن بـين 

 الأموات فيضيء لك المسيح".

ة، وعـــادت لتضــيء مـــن جديـــد، وأنـــت أبي هــذه كلماتـــك دُوِّنـــتْ في فــترات مختلفـــ 
 الآن في نور قيامة الرب في "كورة الأحياء" صلِّ لأجل الكنيسة ولأجل مصر.
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+ عنــدما تقــف أمـــام المــذبح، فأنـــت تقــف أمــام عـــرش المحبــة الإلهيـــة الــذي يجلـــس 
 عليــه الحمــل الحــي والمــذبوح، فــلا ترتعــب، بــل بــاحترام المحبــة ووقــار التواضُــع الحقيقــي الــذي
تغرســه فينــا النعمــة، قــف؛ لأنــك قــائمٌ مــن مــوت الخطيــة والكســل والتراخــي، لكــي تشــتعل 
بالمحبة الإلهية مثل السرافيم، وكما قال أبونا الكبـير أنطونيـوس أن نطلـب هـذه النـار الإلهيـة، 

 ؛ لأن هذه النار تعُطى لكل خاطئ يطلبها.)١(نار الروح القدس ليلاً و�اراً 

، وتصـــلي المزمـــور: "الـــرب قـــد مَلَـــك ولــَـبِسَ الجـــلال ..."، + عنـــدما تلـــبس التونيـــة 
فأنـــت تخـــدم رب القـــوات الـــذي دعانـــا إلى هـــذه الخدمـــة، لكـــي عنـــدما نخدمـــه، يخـــدمنا هـــو 
أيضــا؛ً لأنــه وعَــدَ بهــذه الخدمــة في قولــه الإلهــي: "ابــن الإنســان لم يــأتِ ليُخــدَم، بــل ليخــدِم 

ولـبس الجسـد، هكـذا ينحـني لكـي يغسـل ويبذل نفسه فديةً عن كثيرين"، فهو كما تواضـع 
 دنس الجسد والروح لأن تواضُعه دائم مثل محبته.

+ عند تقديم الحمل، نحـن لا نصـلي إلاَّ "يـا رب ارحـم"؛ لأن طلـب الرحمـة الإلهيـة  
هو طلبة الكنيسة أن يتحـنن الـرب علينـا ويقبـل منَّـا التقدمـة والقربـان الـذي أوصـى هـو بـه، 

)، فأنــا أعــرف ١: ١١٢ذه الذبيحــة، نصــير ذبيحــة حيَّــة للــرب (رو ولأننــا نحــن إذ نتوحــد بهــ
واحـد مـن رهبـان ديـر البرامـوس (لعلـه كــان يـتكلم عـن نفسـه) كـان يمسـك بالإسـكيم وقــت 
تقديم الحمل، ويصرخ في قبله: "يا رب ارحم" لأنه كان يشعر ويعـرف أنـه لـيس مثـل الآبـاء 

يـا رب ارحـم" رأى نـار الـروح القـدس، الذين لبسوا الإسـكيم. وفي يـوم عنـدما كـان يصـرخ "
وقد نزلت من السماء واستقرت على الكـاهن الـذي كـان يخـدم، والأب الراهـب الشـماس، 

 من رسائل القديس أنطونيوس الكبير. ٨ – ٦) راجع الرسائل من ١(
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وختمــت كــل الــذين كــانوا في الكنيســة بعلامــة الصــليب. وبظهــور علامــة الصــليب اســتراح 
صـــليب الأب الراهـــب، وعَـــرِفَ أ�ـــا رؤيـــة سماويـــة؛ لأن الشـــياطين لا تخـــدع البصـــر بعلامـــة ال

لأ�ا تخاف من علامة الصـليب. وأنـا عنـدما أمسـك الحمـل، أقُـدم التمجيـد للثـالوث الـذي 
 اختارني لهذه الحياة السمائية لكي أنال مجد السماويات حسب رحمة الرب.

+ نحن نعيِّد بقيامة الرب كل يوم أحد. وقد نسـى هـذا الجيـل أن يـوم الأحـد يعـني  
يامة الرب. هو قيامة الرب من الأمـوات، ولـذلك نرتـل: اليوم الأول من الأسبوع، هو يوم ق

"هلليويـــا هـــذا هـــو اليـــوم الـــذي صـــنعه الـــرب، فلنفـــرح ونتهلـــل فيـــه"؛ لأنـــه يـــوم القيامـــة، أي 
قيامتنــا نحـــن في المســيح، ولـــذلك عنــدما نقـــدم الذبيحـــة الإلهيــة في يـــوم قيامــة الـــرب، فـــنحن 

 وضـيق. وعنـدما يقـول النـبي: "إن فـرح نحتفل أيضاً بقيامتنا رغم كل ما نعانيه من وجع وألم
الـــرب هـــو قـــوتكم"، فـــنحن ننســـى أحـــزان هـــذا الزمـــان بفـــرح القيامـــة؛ لأن الرســـول يقـــول: 

 "وهيئة هذا العالم تزول".

 الفرح بالقيامة يطرد أحزان العالم، فلذلك لا يجب أن نتمسك بما في العالم. 

لبركــة؛ لأن الــرب يســوع + عنــدما تمســك بقــارورة الأباركــة، فأنــت وارث مواعيــد ا 
وعد الآباء البطاركة ببركـة الحنطـة والعنـب مـن أجـل خبـز الحيـاة وخمـر العهـد الجديـد. وأنـت 
تســير خلــف الكــاهن حــاملاً القــارورة في دورة الحمـــل؛ لأنــك دخلــت مــيراث المواعيــد الـــتي 

عنــدما هــي معلَنــة في تقدمــة الــرب الــتي ســلَّمها لنــا، فهــو الــذي ســلَّم لنــا هــذه الخدمــة لكــي 
 نخدمه نتقدس نحن ونجد الرحمة العظمى في حينها.

+ الاســتعداد الحقيقــي للتنــاول هــو طــرد كــل الأهــواء والرغبــات والتمســك بإصــرار  
بالمحبـــة الـــتي أحبنـــا بهـــا الـــرب يســـوع، فـــإذا تـــذكَّرتَ شـــيئاً نجســـاً أو شـــريراً وأنـــت واقـــف أمـــام 

أثنـاء الخدمـة هـو دعـوة الـروح القـدس لنـا مذبح الـرب، لا تنـزعج أبـدا؛ً لأن تـذكُّر خطيـةٍ مـا 
 لأن نتوب عنها وأن نتطهر منها ولا نسمح لها بأن تنام في داخلنا وتصبح خميرة شر.

 ) ...١: ٣أبي الواقف عند الرب، والجالس معه عن يمين الآب (رؤ  
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لا أدري لمـــاذا جئـــت إليَّ في حلـــمٍ أمــــس، وطلبـــت مـــني الصــــلاة معـــك مـــن أجــــل 
. أنـت ١٩٥٩بتلك الأوراق القديمـة الـتي نامـت في درج مكتـبي منـذ عـام  مصر، بل ذكَّرتني

تـرى مــا لا أراه، وأنـت لا تــزال الشـفيع، فاشــفع فينـا مــع مـار مينــا حبيبـك لكــي ينقـذ الــرب 
 مصر وكنيسة مصر. صلِّ لكي يرحمنا االله، ويرفع الكراهية.

 ابنك

 جورج حبيب بباوي
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 "قداسة البابا كيرلس السادس"
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 الاستعداد للخدمة

 

قـدَّس، هـذا الـذي شـيَّدته حسـب  
ُ
يا مَنْ أهَّلتنا بنعمة مسيحك أنْ ندخل بيتك الم

حكمــة روحــك القــدُّوس، أعطنــا أيهــا الآب الحنــون، محُــب الــذين يــأتون إليــه بأمانــة يســوع 
المســـــيح، أنْ نقـــــف في حضـــــرتك، وأنْ نلمـــــس عرشـــــك الإلهـــــي الـــــذي أقمتـــــه في الكنيســـــة 

قدَّسة، وأنْ نجلس مع ابنك كمل
ُ
وكٍ، وأنبياءٍ، وشهودٍ لكي ننال مجـد السـماويات، ونفـرح الم

باسمــــك القــــدُّوس، ونرُتِّــــل مــــع القــــوات الســــماوية، ونرســــل لــــك المجــــد في مســــيحك، إلهنــــا، 
خالقنا، ومخلصنا يسوع المسيح الذي رفعنا مِنْ التراب إلى معاينة وشـركة ملكوتـك الـذي لا 

وس البـارقليط الـذي يهُـدي قلوبنـا إليـك في يفنى، الذي خَتَمت بـه قلوبنـا بـروح الموعـد القـدُّ 
ــــى  هــــذه الخدمــــة الســــماوية، ويضــــع الكلمــــات المقدَّســــة الــــتي نخاطبــــك بهــــا في عقولنــــا وعل

ساوي.
ُ
 ألسنتنا، المجد لك أيها الثالوث القدُّوس الواحد الم
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س
َّ
قد

ُ
 صلاة عن المذبح الم

 

ص الأبـــدي. أعطـــني يــا مـــذبح يــا مـــذبح، يـــا شــهادة مســـيح الآب، وعلامـــة الخــلا 
قدَّسـة، كـأس محبـة 

ُ
قـدَّس، وأنْ أخـدمك بهـذه الأواني الم

ُ
أيها السيد الرب أنْ ألمس مذبحك الم

ابنك الوحيد، وصينية خُبز الحياة، النازل مِن فوق، مِن عندك، الذي نقبلـه فيهـا لكـي نحيـا 
 إلى الأبد.

لســمائي النـــاطق قــدُّوسٌ أنــت يــا رب، وقــدُّوسٌ في كــل شــيءٍ، ومُقــدَّسٌ مــذبحك ا 
قدَّسة، ينبوعَ حياةٍ، وقُدسَ أقداسٍ 

ُ
 السماويات.  الذي أقمته في الكنيسة الم

باركنـــا أيهـــا الســـيد، وحاللنـــا وحالـــل كـــل شـــعبك، وأعطنـــا أنْ نشـــترك مـــع القـــوات  
الســمائية في التســبيح والتمجيــد لننــال طهــارة الــنفس والجســد، وننــال المواعيــد الــتي وعــدتنا 

دمك ينـال أجُـرة الوكيـل الأمـين، ومَـنْ يقـف عنـد مـذبحك، يتقـدَّس بكلمـات بها. إنَّ مَنْ يخ
نعمتــك، وبحلــول روحــك القــدُّوس، وبالتنــاول مِــن أســرارك الإلهيــة. المجــد لــك يــا رب في كــل 

 شيء.

ساوي. 
ُ
 المجد والعزة للثالوث القدُّوس الواحد الم
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 عند مذبح مار مينا

 

شـــهادةً حســـنةً لعبـــدك الشـــهيد الأمـــين مـــار مينـــا، يـــا رب يـــا رب يـــا مَـــنْ أعطيـــت  
وجعلتـــه ينبـــوع شـــفاء وحفظتـــه مِـــنْ شـــر الشـــيطان، وثبتَّـــه في الإيمـــان، فنـــال أكاليـــل البتوليـــة 
والاستشهاد والوحدة، أعطنـا أن ننـال معـه ذات المـيراث الـذي وعـدت بـه أحبائـك، وأغفـر 

ا الـذي دعينـا عليـه اسـم شـهيدك لنا كل تقصير، وكل توانِ، وأجعل اقترابنا مِنْ مذبحك هـذ
مـار مينــا، مجــداً لاسمــك القــدُّوس، وإيماننــا بــدعوتك، لأنْ نحمــل صــليبك، وأنْ نتبعــك لننــال 

 مع آبائنا القديسين، مجدك السماوي.

يــا مــذبح يــا مــذبح يــا شــهادة الابــن الوحيــد، ومجــد الــروح القــدُّس، وعــرش الآب،  
سـد، وعـدم وقـوع في دينونـة العبيـد الكسـالى ليكن اقترابنـا منـك صـحةً، وشـفاءً للـنفس والج

 الأردياء.

بشــفاعة مــار مينــا شــهيدك العظــيم أعطنــا يــا رب أنْ نخــدمك مِــن القلــب، لا مِــن  
الشــــفتين واللســــان وحــــدهما. بشــــفاعة أمُنــــا العــــذراء القديســــة مــــريم، يــــا رب اقبــــل صــــلواتنا 

ساوي.وصلوات شعبك إكراماً ومجداً لاسمك القدُّوس، أيها الثالوث ال
ُ
 واحد الم
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عند مذبح السيدة العذراء والدة الإله 

 القديسة مريم
 

إلهنا، شـجرة الحيـاة الـتي أثمـرت  السلام لك يا فخر جنسنا يا مَنْ ولدِّت عمانوئيل 
عـــدم المـــوت. الســـلام لـــك يـــا أمُ النـــور والـــدة الإلـــه الشـــفيعة الأمينـــة في جـــنس المســـيحيين. 

 السلام لينبوع الطُّهر والنقاء، أمُ مَنْ هو الحياة، ووالدة غفران العالم كله.

يــا مــذبح يــا مــذبح، أنــت عــرش الثــالوث، أنــت تحمــل جســد ودم عمانوئيــل كمــا  
 لتهُ والدة الإله، هي حمَلَته في أحشائها إلهاً مُتجسِّداً، وأنَتْ تحمله سراً سماوياً فائقاً.حمََ 

يــا رب يســوع المســيح يــا مَــنْ وُلــِدتَ مِــن البتــول مِــن أجــل خلاصــنا، وأعطيتنــا مجــد  
قدَّســة، أعطنــا أيهــا الســيد أنْ نخــدمك عنــد مــذبح والــدة الإلــه الأمُ الطــاهرة 

ُ
هــذه الخدمــة الم

ون لننـــال فـــرح بشـــارة الحيـــاة، ولكـــي نســـمع في اليـــوم الأخـــير صـــوتك الإلهـــي الحنـــون " الحنـــ
 مباركٌ أيها العبد الصالح والأمين، تعال أدُخل في فرح سيدك".

ــــنفس والجســــد،   لــــتكن خــــدمتنا للخــــلاص، والحيــــاة، ولغفــــران الخطايــــا، وشــــفاء ال
 الثالوث القدُّوس.وطهارةً، ونقاءً، لننال الحياة الأبدية بقوتك ونعمتك أيها 

بشفاعة والدة الإله اقبـل يـا رب خـدمتنا، واذكُـر كـل الـذين يعملـون معنـا، والـذين  
 يُصلُّون لأجلنا لكي يتمجد اسمك القدُّوس في كل شيء.
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 عند مذبح مار جرجس

 

يـــا مـــذبح يـــا مـــذبح، يـــا مَـــنْ أعطيـــت الثبـــات للشـــهداء، والشـــهادة الحســـنة للـــذين  
لم بالتنــــاول مِــــنْ جســــد ودم ربنــــا يســــوع المســــيح، أعطنــــا أيهــــا الســــيد أنْ غلبــــوا أركــــون العــــا

نخدمك، وأنْ ننال ثبـات شـهيدك العظـيم مـار جـرجس، وأنْ نشـهد لاسمـك المبـارك العظـيم  
ختــــار مــــع الملــــوك 

ُ
كمــــا شــــهد الغالــــب والظــــافر بنعمــــة روحــــك القــــدُّوس، شــــفيعنا الملــــك الم

 الظافرين في ملكوتك السماوي.

الــرب يســوع المســيح الــذي أنعــم علــى عبــده بإكليــل الشــهادة، كللنــا أيهــا الســيد  
قدَّس المخوف، ونجد مجـداً وكرامـةً، 

ُ
نحن أيضاً معه بشهادةٍ حسنة، لكي نقف أمام منبرك الم

 وغفراناً، وليس الدينونة وخزي الوجوه.

اسمعنا أيها الرب عندما ندنو مِن مذبح شهيدك مار جـرجس، وقدِّسـنا إلى التمـام  
ي نكـــون هياكـــل مقدســـة لـــك بنعمـــة ومســـرة ابنـــك الوحيـــد، وفعـــل روحـــك القـــدُّوس. لكـــ

ــــال معــــاً ميراثــــك  ــــل صــــلواتنا، وصــــلوات شــــعبك، لنن بشــــفاعة القــــديس مــــار جــــرجس، اقب
 السماوي. المجد لك أيها الثالوث القدُّوس.
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 عند مذبح الملاك ميخائيل

 

، وشـفيع الأرُثوذكسـيين، يـا يا سيدي رئيس الملائكة المحُامي عن جنس المسيحيين 
مَـــنْ تحـــرس أقـــداس ربنـــا يســـوع المســـيح، وتعُطـــي حراســـةً لكـــل الـــذين يســـألونك بإيمـــان ربنـــا 
يسوع المسـيح، تعـال واشـترك معنـا في التسـبيح، لكـي نرفـع معـك هـذه الصـعيدة للعلـو، أي 

 تسبحة الخلاص والغلبة التي أعطاها لنا ربنا يسوع المسيح.

قدَّســـة يـــا مـــذبح يـــا مـــذبح، يـــ 
ُ
ا مّـــنْ تشـــتهي القـــوات الســـماوية أنْ تـــرى الأســـرار الم

النارية التي توُضع عليك حسب وصية وخدمة ربنا يسوع، أنـت هـو ينبـوع الحيـاة، وشـهادة 
على ميراثنا السـماوي، لأننـا نأكـل مِـن هـذه الذبيحـة الإلهيـة لكـي ننـال قيامـة المجـد؛ حيـث 

ئكـة االله في الســماويات. اقبـل يــا رب خــدمتنا، لا يزُوَّجـون ولا يتزوجــون، بـل يكونــون كملا
وصـــلواتنا، وتوســــلاتنا، لكـــي ننــــال مجـــد القيامــــة والحيـــاة الملائكيــــة الـــتي وَعَــــدتَ بهـــا الــــذين 

 تمجُِّدهم في اليوم الأخير.

ـــل يـــا رب صـــلواتنا نحـــن عبيـــدك، وصـــلوات   بشـــفاعة رئـــيس الملائكـــة ميخائيـــل اقب
 لأطهار. المجد والكرامة لك أيها الثالوث القدُّوس.عبيدك عَنَّا واحرُسنا بقوة الملائكة ا
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 عند لبس ملابس الخدمة، وقبل صلوات

قال حسب ترتيب الكنيسة
ُ
 المزامير التي ت

 

 عند لبس التونية:

يـــا رب يـــا رب، يـــا مَـــنْ كَسَـــوت عبيـــدك الـــذين يخـــدمونك بثـــوب الـــبر، وأعطيـــتهم  
قلـبي مِـن غفـران مسـيحك لكـي أتقـدَّس، ولا أقـع في فرحاً وسلاماً ونجاةً مِـن الدينونـة. أمـلأ 

دينونةٍ. طهِّرني أيهـا السـيد بنعمتـك وألبسـني ثـوب بـرك هـذا الـذي اخترتـه لخـُدَّامك طهـارةً، 
ونقاوةً، وشفاءً، وبركةً، ومجـداً لاسمـك القـدُّوس. مُبـاركٌ الآب والابـن والـروح القـدس في كـل 

 شيء.

 عند لبس الشملة:

آدم، وأنعمـــت لحـــواء بـــالخلاص مِـــن الدينونـــة وتوَّجـــت طبعنـــا  يـــا مَـــنْ ســـترت عُـــري 
بتاج البر، أعطني يا سيد أنْ ألـبِّس هـذه الملابـس لكـي أسـترُّ حقـارة طبيعـتي، وأغُطِّـي رأسـي 
أمـــام مجـــدك بلـــون البهـــاء والنقـــاء الـــذي لنـــا مِـــن قِبَـــل مســـيحك علـــى جبـــل طـــابور، وكللنـــا 

قدَّسة.بإكليل الخلاص لكي ننال مجد وشرف هذه الخ
ُ
  دمة الم
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سة،
َّ
قد

ُ
 عند فك الأواني الم

 وبعد الرشومات

 

 الكأس:

يـــا نبـــع الفـــرح وكـــأس الخـــلاص، يـــا مَـــنْ أنـــتَ مقـــدسٌ، لأنَّ يـــد ربنـــا يســـوع المســـيح  
تمسـك بــك، وتختمــك بالرشــم الملــوكي، وتقبلــك وتقُــدِّمك لكــل الآتــين بإيمــان، اسمــع يــا رب 

قــدَّس الــذي لــك مِــنْ خمــر محبتــك، لكــي نســتيقظ مِــنْ سُــكر صــلواتنا، وأمــلأ هــذا الكــأس 
ُ
الم

 محبة العالم، وتشتعل في قلوبنا نار محبتك الإلهية، ونشتاق إليك في كل حين.

 الصينية:

تقبَّــل مِنَّــا يــا رب قربــان شــعبك حســب وعــد مســيحك ابنــك الوحيــد ربنــا يســوع  
 هــذه الصــينية المقدســة الــتي المســيح الــذي رتــب لنــا هــذه الخدمــة. أعطنــا أنْ نضــع خبــزك في

ـــن طعـــام الحيـــاة، جســـدك  قدَّســـة الجامعـــة الرســـولية الأرُثوذكســـية مِ
ُ
بهـــا أشـــبعت الكنيســـة الم

ـــري الـــذي أخفيتـــه عـــن الحكمـــاء والفـــاهمين، وأعلنتـــه لنـــا نحـــن أطفـــال  قـــدَّس الإلهـــي، والسِّ
ُ
الم

 بيعتك.
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 المستير:

ذون دواء الحيـاة وطعـام الخلـود يا مَنْ طهَّرت شفتي إشعياء، طهِّر شفاه الذين يأخ 
 وترياق الموت.

 القُبَّة:

أنـــــتَ وحـــــدك يـــــا ربي يســـــوع المســـــيح القـــــدُّوس الكامـــــل الـــــذي جمـــــع الســـــمائيين  
ــدت مــا  ــدك الطــاهر وحَّ والأرضــيين، وجعــل كــل شــيء تحــت ســلطانه الإلهــي. مِــنْ قِبَــل تجسُّ

بـَـل قيامتــك فاضــت حيـــاةً يـُـرى، ومــا لا يـُـرى، ومِــنْ قِبـَـل صــليبك صـــالحت الفرقــاء، ومِــنْ قِ 
لكـــل البشـــر. أعطنـــا يـــا ســـيدنا الصـــالح غـــافر كـــل الخطايـــا أنْ ننـــال مجـــد الســـماويات الـــذي 

 أخفيته عنا تحت هذه القُبَّة حتى موعد استعلان أسرارك الإلهية.

 الكرسي:

أيهــا الجــالس علــى الشــاروبيم والســيرافيم، يــا مَــن أقمــت لنــا هــذه الخدمــة، وطقــس  
، اجعـــل يـــا رب هـــذا الكرســـي شـــهادةً لضـــمائرنا علـــى أنـــك الملـــك الحيـــاة حســـب مســـرتك

القـــدوس الـــدياّن العـــادل الـــذي ســـوف يجـــازي كـــل واحـــدٍ حســـب أعمالـــه. تعـــال يـــا ملكنـــا 
المســيح وكــن في وســطنا ووزع علينــا بيــديك الطــاهرتين المحييتــين الطوبــاويتين مــيراث الحيــاة، 

 والشفاء. دمك المقدس الإلهي الذي فيه نلنا الحياة والغفران
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 عند غسل اليدين،

وبعد تلاوة المزمور حسب ترتيب الكنيسة 

 بعد الاعتراف بالإيمان

 

ــنْ بررتنــا نحــن الخطــاة  ــنْ كــل الآثــام والخطايــا بموتــك  يــا رب يســوع المســيح، يــا مَ مِ
المحيــــي عنــــا، وأنقــــذتنا مِــــن عبوديــــة العــــدو، اغســــلنا أيهــــا الســــيد مِــــنْ كــــل خطايانــــا الخفيــــة 
والظـــاهرة، وأفِـــض علينـــا نعمتـــك لكـــي بـــالاعتراف بالإيمـــان الأرُثوذكســـي، نحُســـب مـــع كـــل 

عـل إيماننـا مينـاءَ الذين آمنوا بك. أحُرس شعبك مِن التعاليم الضـارة المؤديـة إلى المـوت، واج
 خلاصٍ، وهادياً لملكوتك السماوي.

 ١٩٥٨مار مينا مصر القديمة      
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 المبتدئ
ُ
 لا زلت

 

قال لي القمـص مينـا المتوحـد: عنـدما يسـبق فكـرُكَ محبتـَكَ، فأنـت لا زلـت في أول  
حُفِـرت في الطريق، يعني مبتدئ .. وتمر سنواتٌ يسبق فيها فكـري محبـتي، ولكـن الكلمـات 

 قلبي. وصار أبونا مينا بطريركاً، ولم أعد أراه كما كنت أفعل من قبل.

ولكــــن في يــــوم لا أذكــــره بالتحديــــد، وإنمــــا كانــــت في عشــــية يــــوم الــــرب، وذهبــــت  
لحضور التسبحة والصلاة، ونزل قداسة البابا كيرلس لكي يشـترك في التسـبحة، وبعـد ذلـك 

بركة قبَّلتُ يدََه والصليب والإنجيـل، وقلـت لـه: ممكـن لرفع بخور عشية، وبعد رفع البخور وال
 أشوفك؟ فقال: إذا كان فيه شيء مهم، نعم .. قلتُ: نعم ..

 -ربمـا لـثلاث سـنواتٍ مضـت-وأعدتُ السؤال: متى تسبق المحبةُ الفكر؟ قلـتَ لي  
 "عنــدما يســـبق الفكــرُ المحبـــةَ، فأنــتَ لا زلـــتَ مبتــدئاً" .. فقـــال: نعــم، أنـــت شــاطر وحـــافظ
ـــه بتـــدافع عـــن نفســـك؟ فقلـــت لـــه: نعـــم. فقـــال: فكـــرُك يســـبق محبتـــك.  الـــدرس. طيِّـــب لسَّ
القــديس أغــاثون لمَّــا شــتموه: أنــت أغــاثون كــذا وكــذا؟ قــال: نعــم؛ لأن محبتــه تســبق فكــره، 
ولكن لمَّا قالوا له هـل أنـت أغـاثون الهرطـوقي؟ قـال: لا؛ لأن محبتـه للـرب يسـوع لم تقبـل أن 

الهرطقــة تفصــلنا عــن المحبــة. فهمــت؟ .. ولم أفهــم كــل شــيء، ولكـــن يكــون هرطوقيــا؛ً لأن 
 ظلَّ الحديثُ القصير مضافاً إلى ما سمعته من قبل.

وعـــدتُ بعـــد أســـبوعٍ، وســـألت: يـــا ســـيدنا، هـــل المحبـــة بـــلا فكـــر؟ وابتســـم وقـــال: 
العقل زي المخزن، مليـان كـلام كثـير. المحبـة تأخـذ النـافع وتسـيب العاطـل الـذي بـلا ثمـر. لا 
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بة بلا فكر .. وازداد الأمرُ تعقيداً عندي، وسألته: ولكني أعود إليـه عنـدما يسـبق الفكـر مح

ـــا مـــن القلـــب. عنـــدما يشـــتمك المحبـــة .. فقـــال: نعـــم، رَ  ـــا مـــن الفكـــر، وإمَّ دُّ الفعـــل آتٍ، إمَّ
يحــاول  -كــروحٍ -أحــدٌ، أو يحاربــك الشــيطان بقــوةٍ، فهــو لا يقــدر أن يــدخل قلبَــكَ، ولكنــه 

ع روحــك عــن طريــق الفكــر، ولكــن نــار المحبــة الــتي للــروح القــدس تحــرق الفكــر أن يــتكلم مــ
رعـــبُ الشـــيطان، ولـــذلك مـــاذا تأخـــذ مـــن "المخـــزن"؟ فقلـــت لـــه: أنـــت تعـــرف أنَّ المخـــزن وتُ 

مــلآن كتــب وأفكــار وتعــاليم .. فقــال لي: نســيت إني قلــتُ لــكَ احفــظ الإبصــاليات لاســم 
ز كـل معرفـة ومحبـة؛ لأن في المسـيح، المحبـة الرب يسوع؟ أنا عندي اسـم الـرب يسـوع هـو كنـ

 والمعرفة نورٌ واحد...

 صلِّ لأجلي يا أبي؛ لأنني لا زلت المبتدئ.

 د. جورج حبيب بباوي    

 ٢٠١٤يناير         






